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  المقدمة
موز الفكر الإسلامي المعاصرين والمحسوبين على التيار رحسن حنفي واحد من الدكتور 

الإسلامي يحيا بين السفر العلماني الجديد الذين انشغلوا بقضايا الفكر والواقع العربي و
الدائم لإيصال بنات أفكاره وبين التدريس بجامعة القاهرة حياته شبيهة بحياة النحل 

  . وبفكره يلقح عقول الناشئة وألباب الحياري والازدهارالمرتحل بين الحقول والبساتين 
حسن حنفي رؤيته حول أسباب الخلافات .وخلال هذه الصفحات سنتاول مع د

الإسلامية / والصراعات العربية الإسلامية والتي شهدت الخلافات/ العربية والصراعات
والتي شهدت طورا جديدا في السنوات الأخيرة في العديد من الدول العربية 

 التصديوالإسلامية وكيفية نشر قيم التسامح المذهبي في واقعنا المعاصر من أجل 
 الغلو والتطرف في بلادنا العربية لحالات التعصب المذهبي والتي أدت لانتشار أفكار

والإسلامية ودور النخبة من العلماء والقدة والدعاة في نشر وتبني هذه القيم وضرورة 
إبعاد السياسة عن الدين ، ومنع استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية شخصية 



تسىء للدين وحتمية توحيد المسلمين في مواجهة المخططات الاستعمارية الأمريكية 
الصهيونية والغربية بصفة عامة والعلاقة بين الإسلام والغرب وسبل التقريب بين 
المذاهب الإسلامية خاصة السنة والشيعة وإلى أي مدى تسير الصحوة الإسلامية 

  .وعلاقة العلمانية بالإسلام وغيرها من القضايا الأخرى المهمة في هذا الحوار 

  الفتن والصراعات 
اسية والاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة السيفي عصر التكتلات 

 والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني يقف الوطن العربي الأطلسالأمريكية وحلف شمال 
والعالم الإسلامي أمام أخطار التجزئة والتقسيم إلى دويلات طائفية شيعية وسنية 

  إشعال الحروب بينها حتىوإسلامية وقبطية أو عرقية عربية كردية بربرية زنجية ثم
تابع للتكتلات الكبرى وحاولت دول أخرى إقامة تكتلات مماثلة في تتحول إلى فتات 

وفي الوطن العربي الجامعة العربية " الاتحاد الإفريقي"وفي أفريقيا " النافتا"أمريكا اللاتينية 
وفي جنوب " أوبك"وفي العالم الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي عالم النفط منظمة 

وأخيراً مجموعة الدول الأفريقية الآسيوية الأربع والعشرين " الآسيان" شرق آسيا 
وإيران وتركيا ومصر ونيجيريا لتنشيط دول مؤتمر ومركزها إندونيسيا وماليزيا 

باندونج وتحويله من مستوى الوجدان إلى مستوى الفعل بعد ما يزيد على نصف قرن 
رية خطابية لا تستطيع الصمود أمام التكتلات الكبرى ومع ذلك ظلت ضعيفة صو

وليس لها ثقل سياسي لأا خالية من الثقل الاقتصادي الذي تستطيع به منافسة 
  .التكتلات الكبرى في السوق طبقاً لحرية المنافسة وفي عصر العولمة 

ميها فهل يستطيع الوطن العربي مع دول الجوار كتركيا وإيران تكوين تكتل سياسي يح
من التجزئة والتفتت والتقسيم ويجعلها قادرة على الصمود أمام التكتلات الكبرى 
وربما تكوين بؤرة لبداية قطب ثان في أفريقيا وآسيا قادر على أن يواجه القطب الأول 

  .في عالم متعدد الأقطاب 
ي إن القومية العربية ليست أيديولوجية سياسية مغلقة بل مفتوحة على دائرة أوسع ه

العالم الإسلامي والعروبة ليست بأب أو أم أي مفهوما عرقيا إنما العروبة هي اللسان 



فكل من تكلم العربية فهو عربي وقديما تمت التفرقة بين العرب العاربة والعرب 
المستعربة وربما كل العرب خارج شبه الجزيرة العربية وصحراء الشام الامتداد الطبيعي 

 صياغة حدود القومية العربية بحيث تشمل دول الجوار غير لها عرب مستعربة فإعادة
العربية التي أخذت الإسلام دون اللسان تفترضه طبيعة التكتلات الكبرى الحالية 

التي حكمت باسم القومية  السياسية النظموتتجاوز بعض أوجه النقص في ممارسات 
  .العربية 

كيا وإيران سيكون أكبر من أوروبا إن تكتلاً سياسياً اقتصاديا جديداً بين العرب وتر
وأمريكا واليابان ويمكن أن يدخل معنا العالم الأفريقي فنحن منه يمكن أن نجلب معهنا 

 إندونيسيا وماليزيابما في ذلك باكستان وأفغانستان وجنوب شرق آسيا أواسط آسيا 
 حياء حركة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا من جديد قلب باندونج بعد نصف‘فيعاد 

قرن فالإمكانيات السكانية والصناعية بلا حدود وتعتمد على النفط والصناعات المدنية 
والعسكرية والمنطقة الإستراتيجية والعمالة السواعد والعقول والأسواق والاتصال 

  .البحري والبري والإرث التاريخي المشترك والثقافة الإسلامية الجامعة بين الشعوب 
د أن يحافظ على عروبة فلسطين واستقلال دولة فلسطين يستطيع هذا التكتل الجدي

واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما يستطيع تقديم كل وسائل العون 
والحماية لدول المنطقة وتقليل التجاذب بين العرب وإيران ومد الجسر الثقافي بين السنة 

 العرب وإيران كما تبتعد والشيعة وبالتالي ينتهي التناقض بين السنة والشيعة وبين
وتبدع نموذجاً تركيا عن إسرائيل وقد بدأ وتستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية 

جديداً للتطور والتنمية بعد النموذج الغربي الذي اختارته الثورة الكمالية في ظروفها 
دلاً من الأولى أثناء ضعف الخلافة وايتها كما تجد مصر عوناً جديداً لها بالتاريخية 

الاعتماد الكلي على الغرب والولايات المتحدة في تنميتها وقضاياها الوطنية كما 
شعبه وأرضه التكتل الجديد على تحرير العراق واسترداد استقلاله ووحدة يساعد 

وعلى الدفاع عن سوريا ضد مخاطر التهديد الإسرائيلي الأمريكي بل يساعد على 
سياسيين في إطار وطني واحد في لبنان والمغرب العربي انصهار فرقاء النضال والخصوم ال



والسودان والصومال ونزع فتيل التوتر وحماية الأمن القومي العربي من الإحساس 
  .بالخطر الإيراني النووي والمذهبي المزعوم 

وليس فقط التاريخ المشترك على مدى آلاف السنين منذ ظهور الإسلام هو ما يجب أن 
لالتقاء بل أيضا الثقافة المشتركة التي توحد بين الشعوب وكلاهما يتأسس عليه هذا ا

ات واستعمال القاعدة يوفران الحد الأدنى من التضامن بينها لقد منعت تركيا مرور القو
واستعمال القاعدة الأمريكية في الأمريكية فوق أراضيها لغزو العراق من الشمال 

ا عن إسرائيل وعن التعاون معها في لضرب العراق والآن تبتعد تدريجي" أنجرليك"
الصناعات العسكرية وتأييد سياساا الاستيطانية التوسيعية فقد وجدت تركيا في 

  .عن الغرب وفي مصر البديل عن إسرائيل العرب البديل 
وفي هذه الحالة لا تخاف اتمعات من المد الإسلامي المعتدل إذا يصبح الإسلام أحد 

الشيعي أو المناطق –بط والحياة المشتركة وينتهي الخوف السني عناصر التعاون والترا
فالإسلام تجمع " الفارسي"أو " العربي"الحدودية مثل عربستان وحول تسمية الخليج 

السياسية ران حول التوجهات يحضاري وليس جغرافيا كما يحل التراع بين مصر وإ
دى أكثر من ربع قرن وهو ما من أجل عودة العلاقات بين البلدين بعد انقطاعها على م

لا يحدث في العلاقات الدولية كما ينتهي خوف إيران من ضرا من الولايات المتحدة 
  .الأمريكية وخوف الخليج من الخطر النووي والمذهبي الإيراني 

إن تحقيق إطار للتعاون بين العرب وتركيا وإيران يعيد التوازن إلى المنطقة وهو الذي 
 الصراع المذهبي والعرقي وهو الذي يعيد المعركة إلى جبهتها الأصلية يحمي المنطقة من

في فلسطين وحماية الأمة من الهيمنة الغربية الأمريكية بدلاً من تغييب المعركة والانحراف 
  .ا إلى الداخل بين المذاهب والطوائف والأعراق

تيجيات الكبرى وكما أن العصر هو عصر التكتلات الكبيرة فإنه أيضاً عصر الاسترا
  .التي يضعها الخيال السياسي ومسار الأمم في التاريخ 

  الوهن العربي
فالأحداث تتوالى وتشتد الأزمات وتقع الإهانات في الوطن العربي يوماً وراء يوم ويعلو 
الصراخ وتحرر المقالات عن قوى الهيمنة الجديدة والعالم ذي القطب الواحد 



الأمريكية والعولمة والسوق والحداثة والقوة وثورة   الولايات المتحدةوإمبراطورية
الاتصالات وكلها عوامل خارجية وشماعة لتعليق الأزمات والكروب والبلايا الداخلية 
عليها ولما كان من الصعب تغيير العوامل الخارجية إلا على الأمد الطويل ينتهي الأمر 

لا حل إلا الانتظار حتى تتغير بقبول الأوضاع الحالية واعتبارها قدراً لا مفر منه و
الظروف الدولية وتتبدل موازين القوى العالمية ويتم الاستسلام للضغوط الخارجية 

تتحالف معه كي تضمن سلامتها وتأمن من فتصبح بعض نظم الحكم تابعة للخارج 
العدوان عليها ومصير العراق وأفغانستان وفلسطين والصومال ماثل للعيان ومشهد 

  .يس العراقي السابق في حبل المشنقة محفور في الذاكرة لعدة أجيال تعليق الرئ
فالخارج مطمئن إلى تبعية النظم له والداخل مغلوب على أمره يجري وراء لقمة العيش 

والمعارضة إما ضعيفة نخبوية لا تستطيع تحريك الشارع أو محظورة أو على شكل 
ية إلى مطالب سياسية دد اضطرابات يستجاب لها حتى لا تتحول من مطالب فئو

بعض نظم الحكم وينتهي الأمر كله إلى الاستكانة وقبول الأمر الواقع لاستحالة البديل 
  .طالما أن قلب النظام مازال ينبض بالحياة 

والخارج لا يعتدي إلا بعد أن يكتشف المناطق القابلة للعدوان ولا يستعمر إلا إذا كان 
ا يتم التنقيب عن النفط بالحفارات الأولى وكما توجد المستعمر قابلاً للاستعمار وكم

توجد اسات لدى قوة اسات على طبيعة التربة قبل حفرها والبناء عليها كذلك 
الهيمنة لمعرفة مدى قابلية الشعوب المستهدفة لتحقيق الأطماع وهل هي مصمتة أم 

ما لا يعرفه أهلها لذلك يكثر جمع المعلومات عنها ومعرفة !مفرغة صلبة أم رخوة ؟
ويعتمد على باحثين أوروبيين معروفين بدقة التحليل وجمع الإحصاءات وعلى باحثين 

وطنيين لديهم رؤى حدسية بناء على التجارب المعيشة فالحدود مفتوحة للباحثين 
  .الأجانب يجمعون ما يشاءون 

ذا وجد شرعية والأمثلة على ذلك كثيرة فلا يتم العدوان على الشعب من الخارج إلا إ
" تخليص الشعب من التسلط والطغيان"له في الداخل مثل قهر الحكم وتكون الذريعة 

وهكذا تم غزو العراق وأفغانستان وأخيرا الصومال " إرساء قواعد الديمقراطية "و
ولبنان ويتم ديد سوريا والسودان وإيران ويعلم الغازي أن الشعب المعتدي عليه يريد 



بيد أجنبي وعلى أسنة الرماح بينما ولو كان : ويزيد بعض النخبة الخلاص من القهر
  ".بيدي لا بيد عمرو:"بفضل المناضلون الوطنيون معني مقولة 

وقد لا يستعد المثقفون الوطنيون في الداخل لإبراز ثقافة المعارضة ومواجهة بعض النظم 
لمعادلة غير النظام الجائرة فتحسب قوى الهيمنة حساا على أن هناك طرفاً آخر في ا

  .وهو الشعب ثقافته وتاريخه وكرامته واستقلاله 

  مأساة العرب 
 إذا قويف. عوامل الجذب والطرد في الوطن العربي والعالم الإسلامي كثيرة ومتعددةو

. المركز في الوسط في دمشق وبغداد والقاهرة جمع حوله الأطراف في أفريقيا وآسيا
وفي حالة . شتت الأطراف نحو عناصر جذب أخرىضعف المركز في القلب ت وإذا

بتقسيم الوطن العربي والأمة الإسلامية إلى دويلات عرقية، عرب وبربر  الخطر الراهن
وزنوج أو طائفية، سنية وشيعية وإسلامية وقبطية، يتم البحث في  وأكراد وتركمان

نها، في عالم ثقافة الأمة عبر التاريخ لتستمد عناصر قوا م مقومات الوحدة داخل
التقليدية مثل أوروبا، بل ويتوحد فيه العالم باسم العولمة وتحت ذريعة  تتوحد فيه القوى

واحدة، وثورة الاتصالات، واية التاريخ، والعالم ذي القطب الواحد،  العالم قرية
الذي يكتب فيه النصر لحضارة واحدة متفوقة على باقي  وصِدام الحضارات

  .الحضارات
التعاون الإقليمي مهم على مستوى المعاهدات الثنائية أو مجالس التعاون  صحيح أن

لجان التنسيق بين جارتين بل وحتى المؤسسات الإقليمية كالجامعة العربية  الإقليمية أو
تتم بين . إلا أا محدودة الأثر. المنبثقة عنها، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات
فمازالت قوائم الممنوعين من السفر . ستفيد منها الشعوبوالدول أكثر مما ت الحكومات
العربية تطول باستمرار، وسوء معاملة المواطنين من قطر عربي في قطر عربي  عبر الحدود

بل ويبلغ الأمر إلى حد . ويصل الأمر إلى قطع العلاقات، وغلق الحدود بل. آخر
أما اتفاقية الدفاع . ر آخرالأهلية بين جارتين أو بعدوان جار على جا العبث بالحرب
فالعدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ أربع سنوات . فلا مضمون لها العربي المشترك
والعدوان الأميركي على العراق واحتلال أراضيها منذ عام ونصف  .يزداد كل يوم



  .السودان وسوريا كل يوم وديد. مازال قائماً
لم . تساهم إلا في أضيق الحدود والعسكرية لايبدو أن المداخل السياسية والاقتصادية 

قد تنهزم الأمة . والمستقبل البعيد يبق إلا الوجدان والتاريخ والثقافة والهم المشترك
ثقافياً وأدبياً مازالت صامدة منتجة  عسكرياً، وقد تضعف اقتصادياً وسياسياً ولكنها

تعلمها العرب مثل الفنون الجديدة التي  مبدعة في الشعر وفنون الأدب بل وفي الفنون
  .التشكيلية وأبدعوا فيها

ففي كل أرجاء الوطن العربي والعالم . قديماً وحدة التاريخ العربي الإسلامي لقد عرفنا
هناك مرجعيات تاريخية واحدة، وأطر نظرية واحدة، ومعايير لتحقيب التاريخ  الإسلامي

الدول التي تعاقبت عليه من يبدأ بظهور الإسلام وانتشاره، وتحقيب  الكل. واحدة
عبر الأمويين والعباسيين والعثمانيين أو دول الأمصار مثل الفاطمية  الخلافة الراشدة

والساسانية والبويهية في إيران، والصنهاجية والمرينية في المغرب  والأيوبية في مصر
ها الذهبي التاريخ وتحقيبه الثلاثي واحد، من الحضارة الإسلامية في عصر ومسار. العربي

حتى ابن خلدون، ثم عصر الشروح والملخصات بعد ابن خلدون حتى  وطورها الأول
النهضة العربية منذ مائتي عام، ثم العصر الحاضر الذي كبا فيه  الإصلاح الديني وفجر
النهضة ومحاولة إقامة إصلاح ديني ثان، وضة عربية ثانية  الإصلاح وتعثرت فيه

لنهضة والثورة الأول من أجل إعادة تحرير الأرض، وا تستأنف مشروع الإصلاح
  . الأمة، والتنمية المستقلة، والهوية، وحشد الملايينالاجتماعية، وتوحيد وحرية المواطن، والعدالة

شرقاً مثل  مازال الجميع يستلهم سِير الأبطال منذ الصحابة الأوائل والقادة الفاتحين
وغرباً مثل  مثل خالد بن الوليد في الشام،سعد بن أبي وقاص في القادسية، وشمالا 
والامتهان وضياع  وفي لحظات الضنك والعجز. طارق بن زياد عابراً أفريقيا إلى أوروبا

صلاح الدين ومحمد  الكرامة وقبول الضيم تبرز إلى الأذهان من اللاوعي التاريخي صور
  .علي وعبد الناصر

وتكون الإجابة في استدعاء . ومستقبلهالعربي  مازال الجميع يتساءل عن حاضر الوطن
فالماضي حاضر أكثر من . المستقبل الماضي أكثر من تحليل الحاضر أو استشراف

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا (وذكرها  والمستقبل في يد االله الذي حفظ هذه الأمة. الحاضر



 عندها الرسالة وتحققت فيها اكتملت. وهي خير أمة أخرجت للناس). له لحافظون
  .النبوة

استدعاء الذكريات الواحدة، والحكم بأطر  لا يكفي حمل التاريخ المشترك عن طريق
الثقافية الواحدة التي تحافظ على وحدا ضد  بل هناك أيضاً المقومات. مرجعية واحدة

الإسلامية منتشرة في كل مكان، سنة وشيعة وإباضية  فالفرق. مخاطر التجزئة والتفتيت
وائية في الغرب، وإمامية وإسماعيلية في آسيا وفي  ية في أفريقياودرزية بل وأحمد

منتشرة في كل ربوع الأمة المالكية في المغرب العربي،  والمذاهب الفقهية واحدة. الغرب
العراق والشام وتركيا وأواسط آسيا، والحنبلية في شبه  والشافعية في مصر، والحنفية في

وحكماء الإسلام عرب . بية، وفي السودان مع المهديةالوها الجزيرة العربية في الصيغة
لو كان العلم "والفارابي تركي، وابن سينا والرازي من فارس  الكندي عربي،. وعجم

والتصوف والطرق الصوفية وحدت الأمة بين ". أهل فارس في الثريا لناله رجال من
الشام مثل عبد المرسي، والسيد البدوي، وبين مصر و مصر والمغرب مثل أبي العباس

آسيا مثل النقشبندي، وبين إيران والغرب في  الغني النابلسي، وبين تركيا وأواسط
حلقات الذكر منتشرة . التيجانية والميرغنية والمهدية المولوية، وبين السودان وأفريقيا في
. تفتيت أوطاا واحتلال أراضيها وعجز شعوا في كل مكان توحد روح الأمة بعد

والتفسير والسيرة والفقه ثقافة دينية عالمة وشعبية في  لنقلية، القرآن والحديثوالعلوم ا
بل إن العلوم العقلية . وبرامج تعليمها ونشرها وتجديدها كل مكتبات الأمة ومساجدها

فخر الأمة، الرازي والخوارزمي وابن حيان من فارس،  والطبيعية الخالصة مازالت
فقي من الأندلس، وأولوغ بك صاحب المراصد من والغا والحسن بن الهيثم من مصر،

. وابن سينا وابن رشد وابن البيطار يوحد علم الأمة والطب والصيدلة للرازي. سمرقند
التفتيت استدعت الأمة وحدة ثقافتها  وكلما اشتد التمزق على الأرض وعظم

  .وعلومها وإبداعها التاريخي المشترك
فقط  ها الأول في التوحيد وهو شعار الأمة وليسوهناك ركيزة الثقافة الواحدة ومنبع

كعقيدة، فالتوحيد عقيدة عند كل الشعوب والثقافات وفي كل الملل والنحل، ولكن 
التوحيد على وحدة الفرد، ووحدة الجماعة، ووحدة الأوطان، ووحدة الأمة،  أثر



  .الإنسانية ووحدة
. ايته واحد  واحد، وفيالعالم من أصل واحد، وفي مساره. التوحيد تصور للعالم

، "توحيداً" "يوحد" "وحد"والتوحيد اسم فعل أو مصدر من . فالوحدة تعم كل شيء
. إلى الثبات هو تحول من الفعل إلى الاسم، من الحركة. وليس جوهراً ثابتاً بلا حراك

وهو . الأهواء التوحيد جهد ومعاناة ضد التجزئة والتشتت والتبعثر والتفتيت وتضارب
أنه " الشهود وحدة"ما عبر عنه علماء أصول الدين والصوفية في آن واحد في نظريات 

المعايير في  لا يرى الإنسان العالم إلا من منظور الوحدة ضد المعيار المزدوج وتضارب
وأفغانستان  فما يقوم به العرب والمسلمون في فلسطين والعراق. الحكم على الأشياء

مقاومة  ما تقوم به إسرائيل وأميركا وروسيا والهندو. والشيشان وكشمير إرهاب
 ، وحدة البشر والناس،"وحدة الوجود"ثم تأتي . ودفاع عن النفس وتحقيق للسلام

وحدة الماضي والحاضر والمستقبل، وحدة الأضداد حتى لا يبقى فرق بين عربي 
 .محكومأبيض وأسود، بين غني وفقير، بين قوي أو ضعيف، بين حاكم أو  وعجمي، بين

التوحيد بالشخص، توحيد طاقات الإنسان الداخلية والخارجية، الداخلية في  ويبدأ
والوجدان، والخارجية في القول والعمل حتى يأمن الإنسان من الخوف والجبن  الفكر

كما . وأن يفكر فيما يشعر به، حتى يصدق الفكر ما دام قد صدق الوجدان والرهبة،
. قول ما يعتقد، ويعتقد ما يقول ضد الكذب والمداهنةوالتملق بأن ي يتجنب النفاق

. كما يتجاوز قول ما لا يفعل، وفعل ما لا يقول". شيطان أخرس الساكت عن الحق"و
كما يفعل القادة والمسؤولون تخديراً للناس وإيهاماً لهم  وهو نوع من الكذب العملي
يا أيها الذين آمنوا . (يهالزجاجة قد قارب على العبور عل بأن الحلول قادمة، وأن عنق

 ) .كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون لم تقولون ما لا تفعلون،
. اتمع حيث تذوب فيه الفوارق بين الطبقات وبعد وحدة الشخص تأتي وحدة

بين الأغنياء والفقراء مهدد بالانقسام دون  فاتمع الذي تسوده الفوارق الشديدة
السودان بين شماله وجنوبه وغربه، والوطن  روة كما هو الحال فيتقاسم السلطة والث

الإسلامية كلها بين سلاطينها وأغنيائها من  العربي ككل بين مشرقه ومغربه، والأمة
. والفيضان والجوع والعطش من ناحية أخرى ناحية وفقرائها الذين يموتون من التصحر



 والمساواة بين الحقوق والواجبات أمام الوطن والمواطنة بلغة العصر هي التي تخلق وحدة
  .طائفة أو عرق أو لون أو بشرة أو إقليم أو لغة القانون بلا تمييز بين ذكر وأنثى أو

تأتي وحدة الأمة على كل مستوياا، الأمة العربية والأمة  وبعد وحدة اتمع والوطن
والمركز والأصل، الدائرتين، الدائرة الأضيق، القلب  ولا تناقض بين. الإسلامية

الإسلام ودخلت شعوا فيه أفواجاً بحيث فاقوا من حملوه  والدائرة الأوسع التي أعزت
ولا تعني وحدة الأمة بالضرورة الوحدة السياسية نظراً . ونمواً بشراً وثروة واقتصاداً
بل . الصين حتى المغرب ومن شرق أوروبا حتى جنوب أفريقيا لترامي الأطراف من

 سيق والتعاون، وحمايةوالمصالح المشتركة، والتن  المقاصد والأهداف،تعني وحدة
  .العالم نظام في الاستقلال،والتوازن

عملي، وحركة في اتمع،  إن ثقافة التوحيد ليست مجرد عقيدة أو تاريخ بل هي تحقق
مهما عصفت ا عوامل  وهي القادرة على الحفاظ على وحدة الأمة. وقانون للتاريخ

  .)أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار(ة والتجزئة الفرق
طائفي والتحول إلى فسيفساء عرقي والآن يواجه الوطن العربي خطر التجزئة والتفتيت 

إلخ ،حتى ...دويلات سنية وشيعية وكردية وعربية وبربرية وزنجية وإسلامية وقبطية 
ديدة لوجودها من طبيعة جتصبح إسرائيل أقوى دولة طائفية عرقية وتجد شرعية 

" هرتزل"الجغرافيا السياسية للمنطقة بدلاً من أساطير المعاد الأولى التي شرع ا 
وجودها في أواخر القرن التاسع عشر وتقع المسئولية على الداخل ،على الثقافة العربية 

مة التي تركت مجتمعاا عرضة للتمزق والتفتيت ورثت نظام الملة العثماني وتحويل الأ
وأعراق ومذاهب وطوائف من سنة وشيعة زيدية إباضية عرب وأكراد إلى ملل 

مسلمين وأقباط عرب وبربر أرمن وموارنة تركنان ودروز كل طائفة تجد هويتها في 
والهوية الواحدة للوطن الواحد عرقها أو مذهبها فغاب مفهوم المواطنة ومفهوم المواطن 

وأهل الذمة فكان من " أهل الكتاب "ير وتركت مصطلحات الفقه القديم دون تغي
السهل رسم إستراتيجية جديدة للمنطقة بأسمائها المختلفة الشرق الأوسط الجديد أو 

بداية بالعراق ثم السودان ثم الصومال : الكبير والدخول إلى قلب المنطقة لتفتيتها 
  .ولبنان لأن الأرض تسمح بذلك



وهي طبعاً فرقة الحكومة " الفرقة الناجية"لة وتركت الثقافة الموروثة تئن تحت عبء مقو
والفرق الهالكة وهي فرق المعارضة وأن الحق مع طرف واحد فغابت التعددية السياسية 

وعز الحوار الوطني ووقع فرقاء الوطن الواحد في خصومات سياسية من موالاة 
يق يخون وخونة فريق يكفر فريقاً وفرومؤمنين ،أبطال " كفار"ومعارضة حكومة وشعب 

فريقا وعرفت قوى الهيمنة ذلك بعد أن جست الأرضية التي تعمل فيها وأيدت فريقا 
دون فريق الموالاة ضد المعارضة والأقباط دون المسلمين والحكومة ضد الشعب 

ضد المؤمنين طبقاً للمصلحة والظرف وأيدت " الكفار"أو " الكفار"ضد والمؤمنين 
بربر ضد العرب في المغرب العربي كله من أجل الجنوب ضد الشمال في السودان وال

 العرقية والطائفية للأقلياتمزيد من تفتيت الأوطان الواحدة وجعلت نفسها حامية 
أنا وأخويا على ابن عمي وأنا :"ضد اضطهاد الأغلبية لها ونسي العرب المثل الشعبي 

  ".وابن عمي على الغريب 
المخاطر ات أخرى داخليا لمواجهة يحدث للعرب في حين استعدت شعوب وثقافهذا 

والثقافية لمقاومة الغزو الأجنبي وأثبتت اسات  الخارجية ومهدت ارضيتها الاجتماعية 
لا يمكن اختراقها مثل الصين " جامدة"الأجنبية أن هذه الشعوب والثقافات صلبة 

ا الصين وحدا القومية وثورواليابان وكوريا الشمالية وكوبا وماليزيا تحمي 
يخطب % ٩الاشتراكية ومشاريعها التنموية ومعدل زيارة نتاجها القومي بما يقارب 

الجميع ودها ويخشي من مستقبلها وفائض إنتاجها بل ومن قوا العسكرية حررت 
هونج كونج سليماً وبقيت تايوان ومهما حاول الغرب الدخول من منطلق الحريات 

دة ، بل وتطلب الاعتذار من دولة كبرى إذا الإنسان ، فإا تظل صامالعامة وحقوق 
  .ما أسقطت طائرا للتجسس عليها 

واليابان مثل الصين تحافظ على وحدا الوطنية بالديمقراطية التوافقية وبالإجماع الوطني 
على القضايا الكبرى ، هزمت في الحرب العالمية الثانية ، ولكنها انتصرت في النمو 

 الحديثة، وغزت منتجاا أسواق العالم ، وهي تستورد المواد الاقتصادي وفي الصناعات
   .والإرادة العقل إلاالأولية من الغرب والطاقة من العرب ، وليس لديها 



 صامدة في مواجهة التدخلات الخارجية ، ومحاولة قلب نظامها الوطني أيضاًوكوبا 
ضاء على البطالة ،  عاماً ، تنمية مستقلة، وقأربعين من أكثرالاشتراكي على مدى 

 ، الأمريكيةوتمسك بالاستقلال الوطني ، على الرغم من قرا من الولايات المتحدة 
  اللاتينية ، في فترويلا وتشيليأمريكابلورة اليسار الجديد في ل  احد عواموأصبحت

فقد بدأ معاً ، ناصر ذلك في الوطن العربي عن قريب يؤثر والبرازيل وبوليفيا ، وقد 
  .ا، وقد يعيدان البدء معاً من جديدوجيفار

 بناء الداخل في مواجهة التهديدات لإعادة تعطي ماليزيا نموذجاً الإسلاميةومن البلاد 
الخارجية ، وتجهر بمواجهة المد الغربي الرأسمالي ، والصهيوني العنصري ، وجعلت 

 عهد قريب إلى تركيا التي كانت إن احد مكونات الدولة والهوية الوطنية ، بل الإسلام
 ، وإسرائيل استقلالاً، وابتعاداً عن الغرب أكثر الآن أصبحتجزءاً من الحلف الغربي ، 

  . العرب دفاعاً عن حق التعددية القطبية في نظام العالم إلىواقرب 
فمتى يبدأ العرب بترتيب البيت من الداخل والقضاء على الفجوات والفراغات في 

وا الغيلة ، ويستعدوا للمقاومة ، ويقضوا على مواطن الثقافة واتمع ، حتى يأمن
جستم قوى الهيمنة الخارجية وجدت بلادهم صعبة   ماإذاالضعف فيهم ، حتى 

  الاختراق ؟
تفعل فيه القوى الأجنبية . لم يعد الوطن العربي قادراً على حماية سمائه والدفاع عن أرضه

در يفعل فيه الأجنبي ما يشاء وحلفاؤها ما يشاؤون وكأنه وطن بلا صاحب، جسم مخ
بالتقطيع والترقيع ونقل الأعضاء، بمساعدة الممرضين المحليين لخلق جسد جديد، فاقد 

تقوم القوى الأجنبية، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، . الهوية، عاجز عن الحركة
لمباشر أو بالغزو المباشر للعراق وأفغانستان، وتقبض على الزعماء السياسيين بالغزو ا

بالمحاكمة غير العادلة، وبإعدام رموز البلاد الذين كانوا هم أيضاً يعتبِرون وطنهم أرضاً 
بلا صاحب، ملكية خاصة لهم، وفعلت بمعظم البقية الباقية ما فعلت حتى أصبحوا 

  . يأتمرون بأمرها وينتهون بنهيها
ان وفلسطين وسوريا سماوات لبن. إسرائيل من جانبها تقتل من تشاء، وتدمر ما تريد

  . مفتوحة لها دون قيد، وأراضيها تجول وتصول فيها مدرعات العدو كما تشاء



وفي المقابل، تفعل المقاومة الشعبية ما تستطيع وما يقع في حدود قدرا، في العراق 
وأفغانستان وفلسطين ولبنان، لتبين أن الأوطان لها صاحب، وهو الشعوب القاطنة فيها 

ا نظم الحكم في الداخلبعد أن أنكرالأولى . ا القوى الكبرى من الخارج، واستعبد
بالغزو العسكري المباشر، والثانية بقوات الأمن والشرطة، والجيش إن لزم الأمر، ضد 

. الأولى لنهب ثروات الأوطان. المعارضة السياسية، القلب الذي مازال ينبض بالحياة
تجتمع السلطة السياسية والثروة . ريات العامةوالثانية لاحتكار المال والسلطة والح

الاقتصادية بأيدي الحزب الحاكم المسيطر على جميع مظاهر الحياة المدنية، فيزور 
الانتخابات، ويستأثر بالسلطة، ويدافع عن مكاسبه ومصالحه الخاصة في الحكم والبقاء 

  . في السلطة إلى الأبد

وطان، باسم الأمم المتحدة وقراراا، كما كما تفرض القوى الأجنبية إرادا على الأ
يحدث في السودان من فرض لقوات الأمم المتحدة بذريعة الأحداث الداخلية في 

الفلسطينيون يمثلون الصورة الأكثر قسوة عن دارفور، بل هم دارفور الأولى . دارفور
ومنذ نصف قرن، قد تم نزعهم خارج وطنهم، وجرى تشريد أكثر من نصفهم، 

هم إلى الخارج، عاشوا عالقين داخل المخيمات في دول الجوار أو في بلاد االله نزوح
. ومن بقي منهم في الداخل، يعيش كمواطن من الدرجة الثانية تحت الاحتلال. الأخرى

الإدارة الدولية تفرض إرادا على لبنان تحت ذريعة المحاكمة الدولية، وكأن ذلك ليس 
 فرض إرادة مماثلة على إسرائيل وهي التي قتلت مئات طعناً في القضاء الوطني، ودون

  . من قادة المقاومة الفلسطينية جهاراً اراً وزعمائها السياسيين المدنيين

المحاكم "تدخلت القوات الإثيوبية ممثلة عن القوى الأجنبية الكبرى، للقضاء على نظام 
ويتم ". القاعدة"يم لصالح فريق آخر، وبدعوى القضاء على الإرهاب وتنظ" الشرعية

ديد سوريا وإيران بالغزو المباشر من جانب أميركا وإسرائيل لوضع حد لإمداد 
المقاومة اللبنانية بالسلاح من إيران، ولإاء التدخل السوري في لبنان، وتأييد المقاومة 

  . الفلسطينية، ومنع الإرهاب، وإيقاف مقاومة مشاريع التسوية في المنطقة



المفاعل النووي العراقي، يتم الإعداد للقضاء على أي مفاعلات نووية وكما ضرِب 
أخرى في المنطقة كي لا تمتلك بلداننا سلاح الردع النووي الذي يهدد أمن إسرائيل، 
تنفيذاً لمخطط التخلص تماماً من الجبهة الشرقية في الوطن العربي، سوريا والعراق، بعد 

ر، والشمالية في تركيا باتفاقيات سلام واعتراف أن تم تحييد الجبهة الجنوبية في مص
  . وصلح، بينما لا تزال الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية محتلة

الصاحب الأوحد مشغول بالحكم والزعامة التاريخية والتوريث، والتحدث باسم الفرقة 
دول الكبرى مادام وتقوم الدول الصغرى بلعب دور ال... الناجية أو الإلهام السماوي

الوطن بلا صاحب، تمهد لنظام عربي دولي جديد يصبح فيه الوطن العربي مركز 
خدمات واتصال بين الشرق والغرب، ومجالاً للاستثمار، لتصبح إسرائيل جزءا منه 

 استثمارية، ومتعامل يدفع عوائد أكثر، ولا مانع أن وإمكاناتطالما أا قوة اقتصادية، 
وهي في هذه الحالة بوابة كبرى للتحديث، . كة عربية لأنابيب النفطتكون جزءا من شب

بعد أن تخلت مصر عن دورها التاريخي في الوطن العربي، فأصبح وطناً بلا صاحب، 
أصحاب الأوطان في السجون والمعتقلات، تحت أهوال . يأتيه من يشاء لملء الفراغ

و مكافحة الإرهاب أو حماية يخضعون لقوانين الطوارئ أ. التعذيب الجسدي والنفسي
والأحرار منهم أقلية غير مؤثرة، مجرد صمام أمان للنظم السياسية . الوحدة الوطنية

المثقفون والأدباء منهم يكتبون ويبدعون ثقافة وأدباً . القاهرة للداخل، والتابعة للخارج
ة بالأثقال يجرون عربة محمل. للتاريخ، يعبر عن مرحلة القهر والعجز والتبعية والضياع

بمفردهم ليصعدوا ا مسار التاريخ، يقيلون عثرته، وينهضون بكبوته حتى يأتي الزلزال 
فيغير الأوضاع، ويظهر التفاعلات الجديدة، وتنبثق منه المياه الجوفية السارية تحت 

  . الأرض أو حمم البراكين بعد طول غليان

كري المباشر، بل أيضاً العقول وليست السماء والأرض فقط هما المفتوحتان للغزو العس
ونظم التعليم والمؤسسات الثقافية والإعلامية، مشرعة للتبشير بالوطن البديل، التعليم 

للسوق باسم الجودة والحداثة، والثقافة العالمية لنشر قيم الاستهلاك، والإعلام لنشر 



صوصيات قيم العولمة، وأن العالم قرية واحدة قضت ثورة الاتصالات فيه على الخ
  . الثقافية التي مازالت تسبح ضد التيار

وأصحاب الأوطان الشرعيون في أغلبيتهم مشغولون بلقمة العيش، أو بالبحث عن 
فضعف الولاء، . مصدر للرزق في الداخل أو في الخارج، بالكسب السريع أو الهجرة
. ت والستينياتوعز الانتماء، وضاعت القضية التي طالما حلم ا الناس في الخمسينيا

انتهى ذلك الجيل الذي قاوم الاستعمار والصهيونية وساهم في بناء الدولة الوطنية 
وتحقيق المشروع القومي في الاستقلال الوطني والتصنيع، لحساب جيل جديد يوهم 

أو السعي وراء ملذات الحياة " الشيشة"نفسه بالسعادة والخلاص عن طريق الدين أو 
. والتي ملأت الحياة العامة في الطرقات والمنتديات... المسكنفي المأكل والمشرب و

  . وتحزب الناس للنوادي الرياضية بعد أن انعزلوا عن الأحزاب السياسية

يتناعون فيما بينهم . إذا ما كان للوطن صاحب، وهو المقاومة الوطنية، فالكل صاحبه
تلون فيما بينهم على يقت. دون إمكانية للوفاق الوطني في لبنان وفلسطين والعراق

نسوا مرحلة التحرر الوطني التي . السلطة في الداخل، والسلطة الفعلية في الخارج
  . بتحقيق استقلالها للجزائر ودحر المحتل الفرنسي" جبهة التحرير الوطنية"قامت فيها 

طالما أن الوطن بلا صاحب فإن التطرف سيزداد، والعنف سيشتد ، فعلى من يريد 
ستنشط الحركات . ز إلى قوة، واليأس إلى أمل، أن يوقف الايار المستمرتحويل العج

السرية بكل طوائفها، تنتظر لحظة الوثوب على السلطة كما حدث في عهد الثورات 
فمازال تتراءى في الخيال ". الضباط الأحرار"العربية في أوائل الخمسينيات بقيادة 

ومحمد علي وعبد الناصر في مصر، البعيد صور أحمس ورمسيس وصلاح الدين وقطز 
وعمر المختار وصالح بن يوسف وبن بللا وعلال الفاسي في المغرب العربي، والمهدي في 

فالأوطان لها صاحب، شعوا وقادا ... السودان، وعز الدين القسام في فلسطين
  . الوطنيون ومسارها عبر التاريخ



  م الأزمة قتفا

فالأزمة تتفاقم يوماً . ربية الراهنة على الأمد القصيريبدو أنه لا يوجد حل للأزمة الع
والتغيرات . ووهم العجز العربي مازال مستمراً. والسكون العربي لم يتغير. بعد يوم

الكيفية لا تحدث إلا إذا وصل التراكم الكمي إلى حده الأقصى في سوريا ولبنان 
يا يسهل ابتلاع القوى والسودان والصومال، وتفجير المنطقة العربية كلها إلى شظا

بعد الحرب العالمية الأولى " الخلافة"العالمية والمحلية لها كما حدث في تفتيت دولة 
ولم يشفع البديل، القومية العربية، في لمِّ ". الرجل المريض"واحتلال معظم ممتلكات 

اية الشتات إلا إلى حين، عقدين من الزمان، بداية بثورة يوليو في أوائل الخمسينيات و
  . في اية الستينيات١٩٦٧ حزيران -زيمة يونيو

لم يبق إذن إلا العمل على الأمد الطويل، والاستعداد لمرحلة قادمة قد تكون أشد 
فقد تعودت القوى الكبرى اللعب في الوطن العربي على مدى أربعة عقود . وأصعب

ة أو مغلوبة على أوطان تحتل، ونظم سياسية عاجز. ظانة أن الساحة خالية أمامها
  . أمرها أو فقدت الخيال السياسي

. والعمل على الأمد الطويل هو العمل الثقافي، إعداد وجدان الأمة للنهوض من جديد
وكما بدأت الأمة بالفكر، وتغيير رؤيتها للعالم ومعاييرها للسلوك أي انتفاضة الذهن، 

ة اليوم من جديد على وثورة العقل، والنقد الحضاري للماضي والحاضر فإا قادر
وتبدأ هذه المرة بالمفكرين الأحرار بعد أن بدأت في تجربتها . إحداث ثورة فكرية ثانية

والبداية بالفكر الحر هي الشرط . الأخيرة منذ أكثر من نصف قرن بالضباط الأحرار
اره وامتدت آث. هكذا بدأ التنوير قبل اندلاع الثورة الفرنسية. الأول لقيام اتمع الحر

وانتشرت الأفكار الاشتراكية قبل اندلاع الثورة . حتى اندلاع الثورة الأميركية
وظهر الفكر الإصلاحي الوطني قبل اندلاع حركات التحرر الوطني منذ . البلشفية

  . الأفغاني حتى اليوم
توقف العامل الثقافي عن أن يكون عاملاً فعالاً بعد تأسيس الدول الوطنية الحديثة 

إن اختار النظام الاشتراكية . وظيفتها تبرير النظام السياسي. لثقافة إلى إعلاموتحويل ا



وإن كان قومياً فثقافتها . وإن بدل إلى رأسمالية فثقافتها رأسمالية. فثقافتها اشتراكية
وأصبحت جزءاً . فقدت الثقافة استقلالها. وإن بدل إلى قُطْرية فثقافتها قُطْرية. قومية

 . لة بعد أن سيطرت الدولة عليهمن إعلام الدو
ولم ينج من ". والإرشاد القومي"وأحياناً يضاف " وزارة الثقافة والإعلام"وأسست 

والأدباء منهم عبروا . ذلك إلا بعض المثقفين الذين آثروا الابتعاد عن الساحة الوطنية
اية النفس والتأويل متعدد، وحم. عن ضيقهم بلغة الأدب الرمزية تخفياً من عين الرقيب

  . ضرورية
تقترب أو تبتعد من أجهزة الإعلام لتجميل . أصبحت مهمة المؤسسات الثقافية إعلامية

وماذا يفيد الطلاء الخارجي والمبنى من الداخل خاوٍ، . النظام في الداخل أو في الخارج
والأساس مزعزع؟ الهدف هو جمع المثقفين في مؤتمرات متتالية بحضور العرب والأجانب 

ولا . ن أجل إثبات حيوية النظام، والتفاف المثقفين حولها مع درجة عالية من التنظيرم
ضير من القيام بخطاب نقدي ما دام الأمر لا يتعدى الكلام المغلق في قاعات االس أو 

فالكلام صرخة في واد ليس لها صدى لا عند المثقفين ولا عند الناس . صالات الفنادق
  . السياسية، لأا هي التي أخرجت المسرحية واختارت الممثلينولا حتى عند النخبة 

منها إبقاء النظام وتجميله ضد تشويهه . وبين المؤلف والمخرج والممثل مصالح مشتركة
ومنها توزيع المناصب الثقافية . من جماعات الانحراف والتطرف، خصوم النظام وأعداؤه

 لمهارته في اللعبة الشهيرة للكراسي القيادية على الفريق الذي تتغير أدواره طبقاً
وبدلاً من أن تكون الثقافة مستمرة والنظام السياسي متغيراً، أصبحت . الموسيقية

  . الثقافة متغيرة والنظام السياسي ثابتاً وإن تغيرت اختياراته السياسية، من نخبة إلى نخبة
 وهو ما سمي في فهناك المثقف المبرر للنظام،. وتنوع المثقفون وتعددت أدوارهم

يقوم ليس فقط بتجميلها بل بتبريرها حتى لو قلب ". مثقف السلطة"الأدبيات المعروفة 
الحق باطلاً والباطل حقاً، وحتى لو كان هذا التبرير ضد قناعته الشخصية قبل أن 

يشارك أحياناً في النشاط الثقافي . وهناك نقيضه، معارض النظام. يصبح خادماً للنظام
وقد يعزف عن المشاركة ويقاطع كدليل على الرفض والمشاركة في . تهلإسماع صو

وهناك المثقف الذكي، يد مع النظام ويد مع . المسرحية ولو من موقع المشاهد والمتفرج



المثقفين على كافة اتجاههم، يساريين ويمنيين، اشتراكيين وليبراليين، ماركسيين 
ين وغربيين، لإظهار قدرته على الحشد وإسلاميين مستنيرين، قوميين وقطْريين، شرقي

يستفيد من . ويعمل في كنفه وتحت رعايته ومراقبته. فالكل وراء النظام. والتجميع
ويحظى بالاحترام . المنصب القيادي طامحاً إلى ما هو أعلى منه حتى قمة المؤسسة الثقافية

مية والعربية داخل ويزيد الحشد بالكتابة في الصحافة القو. الواجب من جماهير المثقفين
وكلما زاد الانتشار قويت الثقة به، واقترب أكثر من الرياسة، . الأوطان وخارجها

فالثقافة . يوظف الثقافة لصالح النظام ضد أعداء النظام. الهدهد بين سليمان وسبأ
. الاستقرار الثقافي ضرورة للاستقرار الأمني. سلاح مثل الجيش والشرطة والأمن

  . واحد، الوعي السياسي أو الوعي الثقافيوالوعي الزائف 

  الدولة والثورة 
  

. والحقيقة أن هناك تناقضاً بين الإعلام والثقافة، بين الدولة والثورة، بين النظام والنقد
في الدولة، . الدولة شرطة وجيش وأمن ونظام، والثقافة شك ونقد ورفض وغضب

وظيفة الدولة . ف الوطني ثورة ومقاومةوفي الثقافة، المثق. المواطن الصالح تسليم وطاعة
ومهمة . الإبقاء على الوضع القائم من أجل الاستقرار والتنمية وجلب رؤوس الأموال

. الثقافة تغيير الوضع القائم إلى ما هو أفضل من أجل الرقي والتقدم، بحثاً عن الكمال
وغاية . ارتبغي الدولة إقصاء خصومها السياسيين وإبعادهم عن مراكز إصدار القر

هدف الدولة الضبط الجماعي وتأجيل الصراع . الثقافة المعارضة في مراكز التأثير
ودور الثقافة الحراك الاجتماعي في هذا . الاجتماعي إلى جيل آخر ونظام سياسي لاحق

الدولة . الجيل وإحداث التغير الاجتماعي المطلوب في الحاضر دون تأخير أو تأجيل
. فلا الدولة تقوم بدور الأهالي، ولا الأهالي تقوم بدور الدولة. حكومة، والثقافة أهالي

وطالما تحدث الفلاسفة والمفكرون من قبل عن عقل الدولة وعقل الثورة كعقلين 
. غاية الدولة الإمساك بالحاضر وإيقاف الزمن، محو الماضي وإلغاء المستقبل. نقيضين

في الدولة الوحدة . الإعداد للمستقبلوغاية الثقافة تحريك الحاضر واستلهام الماضي و
وقد بلغ التعارض . فضيلة والتعددية رذيلة، وفي الثقافة الوحدة رذيلة والتعددية فضيلة



بينهما إلى حد استحالة تحويل الدولة إلى ثورة في النظم التسلطية وتحويل الثورة إلى 
  . دولة في النظم الثورية

 الوطنيين إلى استقلال الثقافة عن الدولة ورفع لذلك دعا كثير من الفلاسفة والسياسيين
هكذا دعا . أيديها عن حوارات المثقفين، وعدم التدخل لنصرة فريق دون فريق

قد تدعم الدولة أجهزة الثقافة ". رسالة في اللاهوت والسياسة"اسبينوزا في 
ورقابة . ومؤسساا، ولكنها لا تدخل في المعارك الثقافية وقضاياها وتعدد الآراء فيها

الدولة على المصنفات الفنية والمطبوعات هي قمة المأساة في تدخل الدولة في الثقافة 
ولا يكون وزراء الثقافة وأمناء مجالسها أعضاء في . للسيطرة عليها وتحويلها إلى إعلام

  . الحزب الحاكم حرصاً على الاستقلال الثقافي وليس الولاء السياسي
  

ولا يعني الاستقلال الثقافي العزلة . ظل الثقافة مستقلة عنهاتتغير النظم السياسية وت
الثقافية عن واقع الأمة بل يعني الحرص على مصالح الأمة الثابتة والالتزام ا إذا ما 

  . عصفت النظم السياسية ا
استقلال الثقافة مثل استقلال القضاء واستقلال الجامعات، هي العناصر الثابتة في 

  . رية الفكر، والعدل بين الناس، والنقد الاجتماعيوجدان الأمة، ح

  ثقافة المقاومة

: ومن هنا نؤكد أن الأسباب الكامنة وراء العجز العربي تكمن في جملة أسباب أبرزها 
برامج هذه الأنظمة الإسرائيلية وهزيمة /عقدة الأنظمة العربية من الحرب العربية 

 إضافة إلى غياب الأحزاب السياسية ،ومحاصرا بين فكي كماشة من قبل شعوا
الشعبية القادرة عن دورها في التخطيط الاقتصادي وتداعيات ذلك في ازدياد درجة 

  .كيفية تدبير لقمة العيش :واتساع رقعتها مما أغرق المواطن في السؤال الأبرز الفقر 
فجر الموروثة تحتوي على كل مقومات الثورة وعناصر التمرد، بدءاً من فالثقافة 

المستضعفين والفقراء والعبيد ضد : الإسلام الذي جاء ليحدث ثورة في حياة العرب
المقاومة تقوم على تحليل ف.. المستكبرين والأغنياء والسادة بالدعوة إلى الحرية والمساواة



ولأن المقاومة . عناصر هذا الحال كمحددات لتبعيتها أو استقلالها، قهرها أو حريتها
 يبدأ من وعي الفرد إلى وعي الأمة وبالتالي فإن ،يضاً صراع في اتمعهي في حقيقتها أ

لأمة  وهذا ما يتوجب أن ينطبق أيضاً على حال ا،الأنا لا تضع نفسها إلا حين تقاوم
  .دور المثقفين والمفكرين العرب في المقاومة،ومن هنا يأتي بالنسبة لمفهوم المقاومة

   المقاومة إبداع
 المقاومة لا حدود لها فأمريكا كانت تنتظر العدو من الفضاء ومن وأساليب الإبداع في

 انتظرناهم ٦٧الصواريخ العابرة للقارات فأتاها من حيث لا تدري كما قيل في هزيمة 
من الغرب فأتونا من الشرق والإنسان عندما يشعر بأنه قوى ينسي مواطن ضعفه ولمن 

الأبيض وأنه مركز الحضارة والحداثة اللون الغرب طوال تاريخه لديه عنصريه اللون 
 وهو بالطبع فخور بعقلانيته وعلومه الطبيعية وحقوقه المدنية وثورته الصناعيةفهو 

استفاد في الثروات الطبيعية والأسواق الموجودة خارج أوروبا وهذا ما جعل الأوروبيين 
دان يعتقدون أم متفوقون وعظماء وأصبح لون البشرة مكونا رئيسيا في الوج

وسبب ذلك نوعا من التوتر بين أوروبا ،الأوروبي مما صاغ فكره العنصرية لدى أوروبا 
  .وغيرها

  توظيف الدين 
منذ الصراع الأول على السلطة بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم وانقسام الأمة 

إلى فريقين سنة وشيعة حكومة ومعارضة ثم انقسام السنة إلى فرق أخرى أشاعرة في 
ومعتزلة وروافض في المعارضة ، انبرى كل فريق بحشد حججه النقلية من سلطة ال

 شرعية موقفه، فتحول لإثبات الصحابة والتابعين وأقوال الأمة وإجماعالكتاب والسنة 
  . فرق دينية إلى السياسية والأحزاب خلاف ديني ،إلىالتراع السياسي 
والصرة والركب ، ويتقلد المناصب ،  الخلعة يأخذ فريقين ، فريق إلىوانقسم العلماء 

جاهز في فتاويه طبقاً لرغبات ولي النعم ، ... ويعيش في قصر السلطان وتحت رعايته 
 يفتي لأنهوفريق يزج به في السجون والمعتقلات، ويقضي حياته في الحبس حتى الموت ، 

يناً واجبات  ، دفاعاً عن الحق، مقاصد الشريعة وحقوق الناس ، ومبالأمةرعاية لمصالح 



 الأمر أولي بالمعروف وينهى عن المنكر ، رعاية لحقوق االله ، وينصح ويأمرالسلطان ،
ابتغاء لوجه االله ومصالح الناس ، ويقوم بالحسبة ، وهي الوظيفة الرئيسية للحكومة 

   .الإسلامية
  محمد علي والياً علىالأمة كذلك حتى العصر الحديث عندما بايع علماء الأمرواستمر 

 الأمررأوا فيه قدرة على بناء البلاد والدفاع عن ثغورها ، ولما استتب له مصر ، لما 
 تتم البيعة لغيره قضي على استقلالهم ، وعينهم أن أووخشي من المعارضة في يوم ما 

 البريد ، ومنذ ذلك وأصحاب الشرطة وأمراءقادة الجند : موظفين في الدولة ، مثل 
والمشايخ من كبار رجال الدولة ، لهم وضعهم في المشايخ  شيخ أصبحالوقت 

التشريفات والمراسم الخديوية والسلطانية والملكية والجمهورية، بعد الخديوي والملك 
والرئيس ، ورئيس الوزراء ، ورئيس مجلس الشعب ، تأتي السلطة السياسية أولاً ، ثم 

 والزي الألقاب المتبوع،لهم السلطة الدينية ثانياً ، المتبوع قبل التابع ، والتابع بعد
 لملك مصر أولسلطان مصر  الوقف ، يفتون إلغاءوالهبات والعطايا ، حتى بعد 

  . الخلافة في اسطنبول إلغاء يكون خليفة للمسلمين بعد أن أراد إذاوالسودان ، 
 السلطة الدينية ، لتبرير إلى الأحرارواستمر الحال كذلك بعد الثورة لحاجة الضباط 

، ولما كان ١٩٥٤ الثورة في أول في الأخوان السياسية بعد صدامهم مع شريعتهم
 مشايخ السلطان في سارالثورة بين مد وجزر ، ثورة وثورة مضادة ، فقد  مسار

اللاءات الثلاثة ، لا ،١٩٦٧الركاب ، فبعد قرارات مؤتمر الخرطوم بعد هزيمة يونيو 
ايخ السلطان بتبريرها بالفتاوى  ، انبرى مشبإسرائيلصلح ولا مفاوضة ولا اعتراف 

وجاهدوا " ، "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل :" والنصوص الدينية 
" ،"أذن اللذين يقاتلون بأم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير "، "في االله حق جهاده 

هذا السياق ،  في والأحاديث الآيات، وما أكثر "وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم 
 ، وعقدت اتفاقيات كامب الأولىوبعد أن انقلبت الجمهورية الثانية على الجمهورية 

، انبرى مشايخ ١٩٧٩ في وإسرائيل ومعاهدة السلام بين مصر ١٩٧٨ديفيد في 
وان  " أخرى وأحاديث بآيات، بتبرير قرارات السلطان الجديد أنفسهمالسلطان ، هم 



، وسلام وشالوم من نفس "ادخلوا في السلم كافة " ، "جنحوا للسلم فاجنح لها 
   .إبراهيم عم من نسل أولادالاشتقاق ، وكلانا 

 التحول على الصعيد الداخلي من الاشتراكية والقومية وعدم الانحياز  وحدث نفس
واختيار الجمهورية الأولى إلى الرأسمالية والقطرية والانحياز إلى أمريكا وإسرائيل ، 

هورية الثانية ، والذي مازال مستمرا في الجمهورية الثالثة والأخيرة في وانقلاب الجم
اية لمرحلة ، .... حقبة من تاريخ مصر المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين 

وبداية لمرحلة أخرى ، فأفتى مشايخ السلطان في الجمهورية الأولى بان الإسلام دين 
، والقطاع العام من الإسلام "الماء والكلأ والنار : ة الناس شركاء في ثلاث" الاشتراكية 

وليس "  ، للإبليقطعه الخلفاء للصالح العام كالمراعي  ، وهو ما"الإقطاع " كما مثله 
، " حق معلوم للسائل والمحروم أموالهموالذين في " ،"منا من بات جوعان وجاره طاوٍ

 أهل أنصفتوي القوم والغلواء،  ، لولا دعاإمامهم أنتوالاشتراكيون : وجاء الشعر 
 الغنى ، فالكل في حق الحياة سواء ، ولما حدث الانقلاب في الجمهورية أهلالفقر من 

من " الثانية ، انبرى مشايخ السلطان لتبرير سياسة الانفتاح ، ونقد الشيوعية الملحدة ،
 ، ومع اقالأسو، والكسب الحر مشروع ، والتجارة حلال في " لهأمان له لا إيمانلا 

 حراماً ، اعتمادا على أم هو رزق ، حلالا الإنسان أتىاالله تجارة لن تبور ، وكل ما 
قل من حرم زينة االله التي اخرج لعباده "  بعض القدماء ، والرفاهية حق المؤمنين رأي

، والغرب مؤمن ، والشرق كافر ، والانحياز "والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا 
  . والمسلمين للإسلامؤمن ضد الشرق الكافر خير وبركة ، ونصرة  الغرب المإلى

 سنوات أربع من أكثر منذ أمريكيفأين شيوخ مشايخ السلطان مما يحدث من عدوان 
 من سبع أكثر ، ومنذ أفغانستان من ست سنوات على أكثرعلى العراق ، ومنذ 

 ، ومنذ  من نصف قرن على فلسطين وكشميرأكثرسنوات على الشيشان ، ومنذ 
 من خمسة قرون على سبتة ومليلية في شمال المغرب المحتلة من اسبانيا منذ سقوط أكثر

  ؟الأندلس
لا تكون إلا بالحق ، وتشهد في القران له معان عديدة ، فالشهادة " الشهادة" لفظ إن

الألسنة على شاهد الزور ، والشهادة على النفس أولى ، ولا تجوز الشهادة مع شاهد 



واالله يشهد إن المنافقين " ، وشهادة النفاق "فان شهدوا فلا تشهد معهم " الزور ،
سط يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالق" ، والشهادة لا تكون إلا بالقسط "لكاذبون 
، هذه هي الشهادة الكلية على أحوال الأمة ومصالحها وعدم رعاية الحكام "شهداء الله

لا نكتم شهادة االله، إنا إذاً لمن " و " ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من االله " لها 
  ".الآثمين 

   فتاوى التكفير 
ادة  من ذلك كله الشهادة المضادة ، وهي اخطر من شهادة الزور ، والشهوالأخطر

 وإلقاء ،والحكم بالردة على معارضي السلطان ، الرأيالمضادة هي تكفير المخالفين في 
 عليهم ، فتقوم بعض الأرض في والإفساد الأمة إجماعم البغي والفتنة والخروج على 

 الرفض الإسلامية بتكفير مشايخ السلطان ، وتكفير الأمة كلها التي تستمع جماعات
 له تكفير مضاد، وكل فتوى لها فتوى مضادة ، ويبح الدين لفتاويهم ، وكل تكفير

  .سلاحا ذا حدين 
متى يستقل العلماء عن السلطان ويصبحون فقهاء الأمة ، يدافعون عن مصالحها ، 

وليسوا فقهاء السلطان لتبري مواقفه السياسية التي تضر بمصالح الجماعة ، حتى تعود 
  الحق في وجه السلطان الجائر؟المصداقية إلى علماء الأمة ، ويجهرون ب

  .متى يكون العلماء ورثة الأنبياء ؟
التي عقدت معاهدات سلام مع الكيان الصهيوني تطبع العلاقات كانت النظم العربية 

معه سراً ، ومن وراء ستار، في الزراعة ، والصناعة، وحديد التسليح والاسمنت والنفط 
 كانت ترفض التطبيع ، فإاقافية والعلمية ،  الشعوب ممثلة في مؤسساا الثأماوالغاز، 

 وليست من دول الأطلسي المغرب العربي وعلى المحيط أقصى في أخرىوكانت دولة 
 بعيدة أا المتوسط قد عقدت معاهدة سلام مع العدو الصهيوني ، مع الأبيضالبحر 

تدعيما  في ذلك رأت أا إلاعن قلب المعركة وليست من دول الجوار مع فلسطين ، 
 عن التوجه الغربي المطلوب في وإعلانا وإسرائيل أمريكاللنظام السياسي القائم من 

بيع  التطإلى الأنظمة الشرق وفي منطقة الخليج تسعى بعض أقصىعصر العولمة ، وفي 
 تجارة ، تبادل للمنافع في أومع الكيان الصهيوني بطريق غير رسمي ، مكاتب اتصال 



 إلىوعوائد النفط بفوائد بنكية اكبر ، خطوة نحو تصديره  الأموالاستثمار رؤوس 
وكذلك يتم نصف سرا ونصف جهرا ثم حدث تحول المتوسط عبر الكيان الصهيوني ،

نوعي في ممارسة التطبيع من السر إلى العلن ومن الصمت إلى الجهر ومن الحياء إلى 
فحة الأولى في الصحيفة الفخر ومن الكره إلى الطوع ومن الطاعة إلى المبادرة فعلى الص

اختصار للمناطق " الكويز"القومية الأولى لدى الشقيقة الكبرى يتم الإعلان عن اتفاقية 
 التي تعلن شراكة بين  Qualified lndustrial Zonesالصناعية المؤهلة 

دولة عربية كبرى أو صغرى مع الحليف الأمريكي والعدو الصهيوني جهارا وبالنبط 
العربي يعلن جهارا عن التطبيع كسياسة رسمية ويبين مغانمه الاقتصادية العريض فالنظام 

فهناك آلاف لفرص العمل ضد البطالة وهناك أسواق جديدة مفتوحة للتصدير ومن ثم 
زيادة الدخل القومي وهناك تحديث للمصانع القديمة المستهلكة التي لم تعد قادرة على 

ل والنسيج والواقع غير ذلك فأجزاء من تحديث من إنتاج المصانع الجديدة للغزالمنافسة 
المصانع لدى العدو الصهيوني والتصدير للأسواق العالمية بما في ذلك السوق الأمريكي 

مشروط بملفات حقوق الإنسان والمرأة والأقليات وتحقيق بنود مشروع الشرق 
  .الأوسط الكبير 

يوب عامرة للقلة حتى ولو ومن ثم يزدهر التطبيع ويكثر عدد المطبعين ما دامت الج
كانت المعدة خاوية للكثرة والأخطر من الاقتصاد هو السياسة ومنها الإعلان الرسمي 

الإسرائيلي جهارا وتكوين محور جديد داخل الوطن /الأمريكي /عن الحلف المصري 
العربي بين الشقيقة الكبرى وأعداء العرب التقليديين إسرائيل وأمريكا فتنقلب الحياة 

ياسية رأسا على عقب وتنتهي الثوابت الوطنية في الوطن العربي وتنشأ أجيال الس
جديدة لا تفرق بين الصديق والعدو ترى أن رأس المال ليس له وطن وأن التجارة 

شطارة وأن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل وأن الأجنبي النافع خير من الوطني 
 القلب إلى سياسة الأحلاف ومناطق الضار فيقضي على وحدة الوطن العربي وجر

–وقف ضدها وقاومها منذ حلف بغداد إلى محور الرياض النفوذ وهو الذي طالما 
في بداية الثورة المصرية وتصبح سياسة الأمر الواقع باسم السياسة كراتشي –طهران 
 هي السائدة فإسرائيل أقوى دولة في المنطقة العربية وأمريكا Realpolikالواقعية 



وى دولة في العالم والعرب ضعاف مشتتون مختلفون قطريون يعانون من التمزق أق
والتخلف والتسلط والحروب الأهلية وأصبحوا لا وزن لهم على المستوى الدولي ولا 

الإسلامي الحالي /ثقل لهم في مسار التاريخ فالبديل الوحيد في الداخل هو النظام العربي 
  .ولا بديل غيره 
وأمريكا ولا بديل غيره وكل ذلك  في الخارج هو التحالف مع إسرائيل والبديل الوحيد

مكسب للقضية الفلسطينية ومساعدة لشعب فلسطين ليس عن طريق المقاومة 
بالحجارة أو بالسلاح بل عن طريق المواثيق الدولية والتأييد الأوروبي وخريطة الطريق 

اسة الهرولة نحو المحور الجديد فالعرب يكسبون بالسلام ما افتقدوه بالحرب ويشرع لسي
بل قد يقع التنافس بين العرب بين مصر والأردن مثلا لكسب ود الحليف الجديد كل 

يريد تقديم مزيد من الخدمات وتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع وما يصرح به منهما 
 هي الخليج جهارا ويمارسه فعلا تسبق إليه دول الجوار وتحققه عملا والغاية النهائية

رادة الوطنية في سوريا إيران ولبنان بحصار سوريا القضاء على ما تبقى من صمود الإ
تركيا حاولت ذلك في سياساا التقليدية منذ الثورة وديد إيران وتفتيت لبنان مع أن 

الكمالية وبدأت تتراجع بعد ما يزيد على سبعين عاما إلى سياسة وطنية عربية إسلامية 
  . الأمريكي الإسرائيلي بعيداً عن الحلف

علنا والأخطر من الاقتصاد والسياسة هي الثقافة التطبيع جهارا والاعتراف بالصهيونية 
من أجل صهينة العقل العربي والاستسلام لمنطق القوة إسرائيل في الداخل وأمريكا في 

الخارج وتنتهي القصص القديمة التي سادت في الخمسينيات والستينيات عن التنمية 
والسوق العربية المشتركة والتكامل العربي والوحدة لمستقلة والاعتماد على الذات ا

حزيران  –الاقتصادية العربية والقومية العربية فقد أدى كل ذلك إلى هزيمة يونيو 
 الخطورة على الثقافة أن تتحول الأقلية المطبعة إلى أكثرية وأن ما يتم سرا يتم ١٩٦٧

" إن لم تستح فاصنع ما شئت"اس يصبح لا حياء فيه و،علنا وأن ما يستحى من الن
الخطورة أن تعتز قناعات وتحل محلها قناعات أخرى فتهز النفس ويضطرب الوجدان 

بعد أن تتحول الثوابت إلى متغيرات والمتغيرات إلى ثوابت والأخطر من الاقتصاد 
غيير مسار التاريخ والسياسة والثقافة هو التاريخ إذا قد يتحول التطبيع جهارا إلى  ت



ابتداء بحصار الأوطان ونفي الإرادة الوطنية المستقلة والدولة الوطنية المستقلة التي 
كانت حصيلة حركات التحرر الوطني وكلفت ملايين الشهداء ثم يأتي حصار المعارضة 

العربية التي تسبح ضد التيار ، حتى تبدو قديمة تتبع أساطير الأولين خارج العصر 
ثم يأتي حصار ما تبقى من  تجرفها الواقعية السياسية وتذويها في أقبية التاريخ والزمان

هو المثال ،ينتهي عصر الأيديولوجيا ليس إلى كرامة فيصبح الواقع هو القاعدة والوطن 
التكنولوجيا كما كان قديماً ،بل إلى سوق المال وكما تنتهي الوطنية تنتهي القومية التي 

بعد عامها الأول ثم إلى احتلال  الإسلامية في إيران في ظهرها أدت إلى ضرب الثورة 
الكويت ثم إلى احتلال العراق وتحاصر الحركة الإسلامية الباقية التي مازالت تقاوم نظرا 

لأا الوحيدة تقريباً في الساحة في فلسطين والعراق ضد الاحتلال وفي سائر الأقطار 
ا عنيفة العربية ضد القهر والفساد ونظراً لأا غير شرعية في معظم الحالات تبدو وكأ

فيتم تشويهها في الداخل والخارج لم يبق إلا الاستسلام التام والتطبيع جهازا وليس 
سراً والتبعية عملا بإرادة حرة وطوعاً وليس جبراً وكرها ويتم الاستسلام للنظام 

ة صراع الحضارات اية العولم: الدولي الجديد ولجدول الأعمال المفروض من الخارج 
حقوق : وجدول أعمال آخر لنا  التاريخ العالم قرية واحدة قوانين السوق للغرب

الإنسان دون حقوق الشعوب وحقوق الأقليات دون حقوق المواطنة والإدارة العليا 
بديلا عم الدولة الوطنية والتعليم الخاص بدلا من التعليم الوطني والتأهيل بعلوم 

 الأعمال واللغات والحاسبات الآلية وليس بالتعليم الوطني لإعداد السوق وإدارة
  .المواطن الصالح 

وتضعف الذاكرة العربية ويطويها النسيان ويغيب الخيال العربي ويختفي المتنبي والمعري 
وتنسى الأجيال القادمة أحمس وصلاح الدين ومحمد علي وعبد الناصر طاردو الغزاة 

عوب والمحافظون على مسار التاريخ من الانكسار أو الردة ومؤسسو الدول وحماة الش
.  

" ولا يجوز الخضوع إلا الله طوعاً أو كرها " لا يجب االله الجهر بالسوء"التطبيع جهازا و
وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وهو وحدة الذي سأمر فقال لها 

  ."رة ولا تأكل بثدييها وللأرض ائينا طوعاً أو كرهاً وفي المأثور تجوع الح



  فتاوى السلطان
عرض له علماء أصول الفقه في باب .   الفتوى جزء من النظام التشريعي الإسلامي

وهي ممارسة فعلية للاجتهاد ". الموافقات"كما فعل الشاطبي في " المفتي والمستفتي"
ويطيعها الناس . ولها أبلغ الأثر في سلوك الناس لأا هي التي تعطيه شرعيته. كمبدأ عام

فهي تتعلق بالضمير والسلوك القويم، والخوف من االله . أكثر من طاعتهم للقوانين أحياناً
  . أي أا ذات بعد ديني. في اليوم الآخر، وتجنب عذاب النار

  
فإذا ما تعلقت الفتوى بالشأن العام، ما تعم به البلوى، فإا في هذه الحالة تتقاطع مع 

 يجوز للأفراد القيام ا بل فقط مجامع البحوث الفقهية أي لا. المواقف السياسية
فقضايا الحرب والسلام مهمة مجالس . الجماعة، أهل الحل والعقد أي أهل الاختصاص

. وقضايا الغنى والفقر مهمة الجمعيات الوطنية للاقتصاد والتشريع. الأمن القومي
  . العلياوقضية شرعية النظام السياسي مهمة المحكمة الدستورية 

ومنذ أن فقد بعض علماء الأمة استقلالهم وأصبحوا موظفين في الدول ومؤسساا 
هم . الدينية مثل دور الإفتاء، فإم في الغالب يبررون قرارات السلطان إلا فيما ندر

وفي الخلافات . جزء من جهاز الدولة مثل الجيش واالس النيابية والإعلام والتعليم
از الدولة أو بين الدولة وخصومها السياسيين أي المعارضة، أو بين السياسية داخل جه

تصبح الفتوى سلاحاً سياسياً لنصرة هذا الفريق أو ذاك، ولتأييد هذا . الدول فيما بينها
. النظام السياسي أو ذاك، ولتبرير موقف هذه الدولة أو تلك من القضايا الكبرى

زداد الأمة فرقة وتشتتاً بل وتكفيراً وت. فيتحول الخلاف السياسي إلى خلاف ديني
وقد لا . فهي فتاوى قد لا تكون لوجه االله ولا لمصلحة المسلمين بالضرورة. متبادلاً

تكون خالية من الأهواء وبالتالي تكون كلها باطلة لأا أقرب إلى الميل منها إلى الحق 
  ). ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض(

  ودية المغالطة الفتاوي السع



فتوى أراها " حزب االله"والفتوى التي صدرت مثلاً من بعض الفقهاء بتحريم مناصرة 
فهي تبدأ من النص، وعادة ما تبدأ . غير مبررة منهجاً وموضوعاً، قصداً وهدفاً وغاية

أي ما يقع للمسلمين من " النوازل"لذلك يسميها علماء المغرب . الفتاوى بالواقع
فالبداية بالنص . ومآسٍ مثل العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطينحوادث ومصائب 

والنصوص . وكل مفتٍ يختار النص الذي يحقق أهدافه. تتوقف على اختيار النصوص
إنما تقوم الفتوى على تحليل العلل في الفرع ومعرفة مدى اتفاقها مع العلل . متشاة

ع يقوم به المختصون في العلوم وهو تحليل للواق. المذكورة في الأصل وهو النص
بل إن فهم الأصل وهو النص . السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية

يعتمد على منطق لغوي محكم يفرق بين الحقيقة وااز، والظاهر والمؤول، والمحكَم 
، ولحن والمتشابه، وامل والمبين، والعام والخاص، والأمر والنهي، وفحوى الخطاب

ولا يترك لسوء التأويل والأغراض . الخطاب، إلى آخر ما يعرفه علماء الأصول
  . الشخصية وأهواء المفتِين

أسوة " رافضي"بأنه " حزب االله"والحكم على . ولا تتعلق الفتوى بالماضي بل بالحاضر
صفوي "والحكم عليه بأنه . أيام الفتنة الكبرى إنكار لتغير الزمان والعصر" الرافضة"بـ

. إنما هو نكء للجراح التاريخية والعرقية والمذهبية، وتضحية بالحاضر ومآسيه" فارسي
. والحكم الحاضر يدرأ خطأ ماثلاً في الحاضر، وملحاً في العصر. فلكل عصر أحكامه

ولو كان هناك خطر شيعي . يدرأ المفاسد، ويجلب المصالح، ويغلِّب العاجل على الآجل
إنما . وقد يكون وهماً. اق وسوريا ولبنان فإنه ليس خطراً عاجلاًمن محور إيران والعر

الخطر العاجل هو العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، والأميركي على العراق 
. وهو ما يحدث الآن حيث تسيل الدماء كل يوم. وأفغانستان، والروسي على الشيشان

.  البنية التحتية للبنان وفلسطينويقتل الأطفال والنساء والشيوخ كل يوم، ويتم تدمير
  . هذا هو الخطر العاجل الذي تتصدى له الفتاوى

  الإسلام والعلمانية
إن الإسلام من داخله دين بلغة العصر علماني، : حسن حنفي إلى القول.ثم يتطرق د

ليس برجال الدين، يعتمد العقل، يعتمد العلم ويعتمد حقوق الإنسان واتمع المدني 



لى آخر ذلك، وبالتالي هذه أشياء موجودة داخل الشريعة الإسلامية وداخل والحرية إ
الفكر الإسلامي وداخل التراث الإسلامي، لكنها لم تنتشر كثيراً، نظراً لسيادة 

خذ العلمانية الغربية،  أالاتجاهات المحافظة الموجودة منذ الغزالي حتى الآن، بالتالي أنا لا
موجودة، وهذا ما قاله محمد عبده، ... لعقل والمدنيةولكن أنا أبين جذور العلم وا

فالمدنية الغربية نشأت ضد الدين، في حين أن المدنية الإسلامية نشأت من داخل الدين، 
جبهتان، وربما تكون هذه الفكرة أو الطرح في الأوطان العربية أو الإسلامية تواجه 

بعض الاتجاهات الأصولية بحواجز كثيرة سواء من جهة السلطة والساسة أم من جهة 
المحافظة، لذلك علينا أن نقوم بالمعركة في جبهتين، الجبهة الداخلية عندنا، ضد هؤلاء 

... المحافظين ورجال الدين، الذين يبغون الحكم ويبغون السيطرة على رقاب الناس
ع والجبهة الغربية التي لا تريد أن تعرف من الإسلام إلا العنف والقتل والمحافظة وقط

فنحن نحارب في الجبهتين معاً، من أجل بيان أن هذا ... اليد وقطع الرقاب والصلب
الإسلام هو أيضاً الإسلام الذي كان في الأندلس وغرناطة وقرطبة وأشبيلية 

اليونان والرومان "والمسيحيين، وأنه لاتوجد حضارة احترمت الحضارات الأخرى 
ية، مع أن المسلمين كانوا فاتحين، ولكنهم مثل الحضارة الإسلام" غرباً والهند شرقاً

، سقراط أحكم البشر، أرسطو المعلم !احترموا ثقافات الشعوب المفتوحة وعظموها
اعتزازاً ... والمتأخرينالأول، أفلاطون صاحب الرأي والنور، جالينوز أفضل المتقدمين 

اً وقبائل بالثقافات الأخرى، لذلك القرآن الكريم حريص على ذلك، وجعلناكم شعوب
  !.وليس لتحاربوا" لتعارفوا

  الإسلام والأقليات
في كنف الدولة فالإسلام يكن الكثير من الاحترام للأقليات  التي كانت تعيش 

الإسلامية، وهذا يعني بذاته تقبل الحوار مع ا لآخر، بل عن الإسلام يعترف بما يسمى 
إطار من المساواة في الحقوق الاتفاق بين الطوائف والملل والاتجاهات والثقافات، في 

والواجبات وعدم العدوان، فاليهود أمة والنصرانية أمة والإسلام أمة، والكل يدخل 
ويعيش في كنف الدولة الإسلامية، وكل أمة لها أن تحكم بشريعتها، كما كان الدال في 



د  وفي ميثاق المدينة، حينما اعترف الرسول في دستور المدينة الأول باليهوالأندلس
  .والنصارى والصابئة واوس والمسلمين

بل إن اليهود كانوا يأتون إلى المحاكم الإسلامية، لأا تقوم على العدل والإنصاف، 
أكثر مما يذهبون إلى المحاكم اليهودية، فالأمة الإسلامية أمة متعددة الطوائف والثقافات 

لعمل الصالح، يعني أنك وكل ذلك في إطار الإيمان وا...واللغات والألسنة والمناهج
تؤممن بمن تشاء، لكن ما يهم هو العمل الصالح والمصالح العامة التي هي مصدر الشريعة 
الإسلامية، لكن للأسف الذي يظهره الإعلام الغربي إما الظواهري أو أسامة بن لادن 

أو المصري، وكل هؤلاء الذين يعيشون في الغرب باسم الإسلام، ويحاولون تحويل 
  .م إلى سلطة وانقلاب وعنفالإسلا

وبصفة عامة الإعلام الغربي يتخذ على العموم مواقف ظالمة من الإسلام والمسلمين، 
 والآن العراق، نحيث نشاهد الآن أمريكا وقد احتلت العراق، فلقد بدأت بأفغانستا

  .وربما غداً سوف تصل إلى دول أخرى

 الغرب والحركات الإسلامية
السياسية الدينية في الوطن العربي والعالم الإسلامي مبعث فما زالت بعض الحركات 

قلق، وموضع تساؤل، لدى عديد من الباحثين، وأصبحت ظاهرة دد الجميع، في 
هل يتم التعامل معها بالصدام وإراقة الدماء، أم : الداخل والخارج، ويتساءل الجميع

  بالاحتواء، أم بالحوار كي تتغير من الداخل؟
بالإرهاب في الخارج، بعد حوادث سبتمبر في نيويورك وواشنطن، ارتبط اسمها 

وحوادث لندن ومدريد، بل وفي قلب العالم العربي في مصر والأردن وتونس والمغرب 
والكويت والمملكة العربية السعودية واليمن، بل تحول الوضع في الجزائر إلى حرب 

لي بإندونيسيا، وباكستان والهند أهلية، ولم ينج العالم الإسلامي منها في تفجيرات با
وتركيا، وتم الخلط بين المقاومة والعنف في العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان 

وكشمير، والإرهاب، وأصبح كل عمل يقوم على العنف إرهاباً، دون تفرقة بين 
إلى الفكر، ومن الواقع إرهاب الدول، ومقاومة الأفراد والشعوب، وتم الانتقال من 

 والحكم على وف السياسية والاجتماعية التي أفرزت العنف إلى الإسلام ذاتهالظر



، شريعته "دين يمارس العنف وينتشر بالسيف"جوهره ظلماً وخطأ، حيث فهم بأنه 
وهو في رأي بعض الغربيين . سيف ومصحف"وشعاره " الإسلامي أو الجزية أو القتال"

إما كافراً أو : اهية ونبذ الآخر، واعتبارهسيف تقطر منه الدماء، وتعاليم تدعو إلى الكر
  .من أهل الذمة أو معاهداً

ومع زيادة صعود المد اليميني في الغرب، بدأ العداء للإسلام والمسلمين دون تمييز، إما 
بتشويه صورة الإسلام في أجهزة الإعلام الغربية، بالأفلام أو الصور أو الرسوم 

 مظاهر الاضطهاد لهم في القوانين الاستثنائية المتحركة أو الروايات والقصص، وبدأت
لمحاربة الإرهاب، ومنها الحجاب، والتعليم الديني، والمؤسسات الخيرية والمصارف 

الإسلامية، بل والمعاهد ومراكز الأبحاث والجامعات، وطالب اليمين الأوروبي بإيقاف 
يقيا وآسيا إلى سيل الهجرات الشرعية واللاشرعية من الجنوب إلى الشمال، من أفر

أوروبا، بل طالب اليمين المتطرف ببدء القيام بعملية نزوح للمسلمين وإرجاعهم إلى 
بلادهم الأصلية، كما طُرد المسلمون من الأندلس من قبل، حمايةً للهوية الأوروبية، 

وتمسكاً بالعقيدة المسيحية واليهودية، وبنقاء العنصر  ودفاعاً عن التجانس الأوروبي،
  . ، وحماية للحضارة الأوروبيةالأبيض

والمطلوب العمل على تغيير الظروف الاجتماعية التي أفرزت هذه الجماعات المتطرفة، 
وهي أحياناً كثيرة، حالة الضيق العام والأزمة المستغلقة التي يعيشها الشباب، قهر وفقر 

، وفساد وضياع في الداخل، واحتلال وعدوان وإهانة وجرح للكرامة في الخارج
وليست لهذا الشباب أي فرص أمل، فيظل يعبر خارج إطار الشرعية، ويعنف ضد 

القانون، ويخرج على اتمع، يعيش تحت الأرض أو يكون جماعات متشددة مغلقة على 
ون فيما بينهم، بلا تكلفة تذكر، يكفي وهب أطراف المدن أو في الصحراء، ويتزوج

  "!الجماعة"أعضاء النفس والرضا بين الطرفين والشهود من 
والأوضاع الخارجية تبعث أيضاً على القلق، احتلال العراق وفلسطين والصومال، 

 والشيشان وكشمير وهي دول نوأفغانستاوهي دول أعضاء في الجامعة العربية، 
إسلامية، بعضها أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي عقود سابقة ساهمت بعض 

ة في حركات التحرر الوطني، وكانت ضمن البوتقة التي الحركات ذات الترعة الديني



ين، يمن ليبراليين وقوميين وماركس: انصهرت فيها كل حركات الاستقلال الوطني
 واستبعدت لوجيات العلمانية للتحديث وحدها،وبعد نيل الاستقلال حكمت الأيديو

ينية المتطرفة الحركات الإسلامية، ثم وقع الصدام بين الفريقين، ودخلت الحركات الد
أصلاً السجون، فازدادت تطرفاً وعنفاً، وظلت مستبعدة على مدى أكثر من نصف 
  .قرن، ولم تتعود إلى على الخصومة مع بعض نظم الحكم، مع إحساس قوي بالاضطهاد

فإذا ما تغير هذا الجو من الإحباط العام، والإحساس بالغضب والظلم والعجز، وإذا ما 
،وأن الحق من "الفرقة الناجية"رها الطبيعي، وخفت عقلية عادت الأوطان إلى مسا

جانب واحد، وإذا ما أصبح الوطن للجميع على قدم المساواة، تنحسر هذه الجماعات 
  .المتشددة

   الصحوة الإسلامية
ومن منظور تاريخي عام، قد  تكون الحضارة الإسلامية على أعتاب ازدهار ثان، بعد 

ون في القرون السبعة الأولى، وبعد التوقف الأول، بعد الازدهار الأول قبل أبن خلد
أبن خلدون على مدى سبعة قرون أخرى في العصر العثماني، وقد بدأ ذلك منذ 

الصحوة "حركات الإصلاح الديني في القرن التاسع عشر وفي ما يسميه البعض بــ
 أوروبا، في أواخر القرن العشرين، الإسلام الآن هو الدين الثاني في" الإسلامية

والمسلمون يكونون ربع سكان المعمورة، أكثر من مليار وثلث المليار مسلم، 
وإمكانيام المادية والمعنوية بلا حدود، والعالم الإسلامي، الأفريقي والآسيوي، مرشح 

لأن يخرج منه قطب ثان في مواجهة القطب الأول، لذلك يشتد عليه الحصار من 
ويبالغ في استعمال القوة معه، بالغزو المباشر وبالقواعد الخارج والتهديد من الداخل، 

العسكرية والأحلاف ومناطق النفوذ والتجزئة والتقسيم إلى فسيفساء عرقي طائفي 
  .منعاً لوحدته

 الإسلام الثوري



فالحركة الإسلامية أصبحت تركز على فلسطين، وهي نقطة مضيئة للحركة الإسلامية، 
 إيران بحرصها على الديمقراطية ومواجهة أمريكا، وما قام وكذلك الثورة الإسلامية في

  .به أيضاً المسلمون في جنوب أفريقيا في التحرر من النظام العنصري السابق
هذا هو الإسلام الذي ورثناه من جمال الدين الأفغاني، مؤسس الحركة الوطنية، الذي 

ريد ومصطفى وضع شعار مصر للمصريين، ومؤسس الحزب الوطني بقيادة محمد ف
كامل، فالحركة الوطنية المصرية خرجت من عباءة الأفغاني، بالرغم من أنه لم يأت إلى 

الإسلام في مواجهة "مصر إلا مرتين في خلال أربعة أعوام، كما ،ه واضح شعار 
، ومنه خرج الاستقلال العربي، وعلماء الجزائر "الاحتلال في الخارج والقهر في الداخل

، وبالتالي فالإسلام الثورة هو الذي يأتي في فترة يكون فيها المسلمون وعلماء الزيتونة
خاضعين للاحتلال في الخارج والقهر في الداخل، فيصبح الإسلام هو الحامل للحركة 

أو غيره، أما " كارل ماركس"الوطنية، وإلا فكيف يثور المسلم، فالخاصة، ربما تعرف 
ث واشنطن ونيويورك، إلا أن إعجابنا بماوتسي العامة فلا يعرفونه، ومهما قيل في أحدا

تونج في الصين، وجيفارا في أمريكا اللاتينية، وغيرهما، فالأول مرة تستطيع مصر أن 
الغربي، وماذا يعني الإرهاب وهناك فرق بين الإرهاب / تقول لا للتحالف الأمريكي

يختلف الأمر والمقاومة المشروعة، ومن هنا التقي صوت مصر وإيران والصين، حيث 
عما حدث في حرب الخليج الثانية، التي كان فيها المعتدي عربياً على عرب، وذلك 

 أدلة، وأن جذور الإرهاب يمثل صوتاً للتعقل والاستقلال والتريث وعدم الإدانة بلا
موجودة أيضاً في الغرب، وأنه بدون حل القضية الفلسطينية، فسيظل الإرهاب قائماً 

  . ومسمع من العالممرآية التي تمارس الإرهاب على فإسرائيل هي الدول
فنحن نعيش لحظة تاريخية فريدة من تاريخ العالم، لقد أتت الثورة إلينا، دون أن 

نستكمل بعد شروطها، فحركات التحرر والثورات العربي المختلفة، ما أسهل أن تجابه 
ئماً في مواجهة عدو العدو الخارجي، لكن ما أصعب أن تستعد داخلياً، فنحن نتجمع دا

خارجي، لكننا فاشلون في بناء الدولة الحديثة من الداخل، وبالتالي أتت الثورة، ولم 
يصل العقل لدينا إلى مرحلة العقلانية والترشيد، بحيث نحول هذه الثورة إلى حركة 

تاريخية، فوقعت هذه الثورة في التسلط، وهو جزء من الموروث القديم، كما وقعت في 



ية، وكأا الوحيدة الناجية، وكل ما سواها من فرق سواء إسلامية، أم غيرها، الأحاد
فرق هالكة، المهم أن الثورة أتت، والعقل كان لا يزال مسلسلاً في آلف عام من الفكر 

، ونفس العقل لم يتغير، فقد ١٩٧٣النفط بعد عام "التقليدي، وكذلك آتتنا الثروة 
 كما قال أبن خلدون، فالسودان يموت جوعاً وثروتنا أضعنا ثروتنا في الفساد والبذخ،

تستثمر في الغرب الأجنبي، ونحن في عصر بأجسادنا، لكن بالروح والثقافة في عصر 
  .آخر مضى منذ ألف عام

لقد جاء أبو حامد الغزالي منذ ألف عام وشعر بأن التعددية والعلم والحداثة في عصره، 
المتنبي، والبيروني، وأبن حيان، :  الرابع الهجريالتي كانت قد بلغت الذروة في القرن

وكانت الحروب الصليبية على الأبواب، والدولة العباسية في بغداد، مجزأة، ونظام 
الملك في بغداد كن حاكماً، وكان الغزالي يريد تقويته، وأن يكون هو مفكر هذه 

لة بروسيا بقيادة أن يكون مفكر دو" هيجل"الدولة الإسلامية السلجوقية، مثلما أراد 
، ورأي الغزالي أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي لا وقت "بسمارك"

للتعددية الفكرية، وأراد أن يعطي نظام الحكم تصوراً أيديولوجيا يقوم على القوة 
 الاشعريةوالسيطرة، ورفض أن يقوم الحكم على البيعة، وهو التقليد الإسلامي، وجعل 

الخ، حتى ..شافعية الشريعة، ثم كفر المعارضة المعتزلة، الخوارج، الباطنيةهي العقيدة، ال
يشتت نظام الملك، ثم جاءت الحروب الصليبية والعصور المملوكة والأتراك، فظللنا 

 هذه الشكلية، ومازلنا بين ألف عام من أحادية الرؤية، وحركة طالبان ورثت
بي، والثانية ترى أنه من خلال فهم مدرستين، الأولى ترى التحديث على النمط الغر

الواقع الإسلامي أمثال جمال الدين الأفغاني وتلاميذه محمد عبده ورشيد رضا، فمازلنا 
بين التيارين، وإن كانت الحركات الإسلامية ترى أن تخرج من النمط الغربي، والنمط 

رعية الشكلي معاً، لكن هناك محاولات عديدة لتأكيد شرعيتين في نفس الوقت، ش
الماضي، الإسلام والتراث، وشرعية الحاضر التقدم والحداثة والنهضة ولا بديل عن 

خلال التواصل، لأن هذا التغيير الشرعيتين، بل أرى أنه من الممكن أن نحقق التغيير من 
من خلال الانقطاع سيؤدي بناء إلى تركيا أو أوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيتي أو 

تارت نموذج الانقطاع، ورأت أنه لا يمكن الجمع بين الكنسية الغرب، فأوروبا اخ



وأرسطو وبطليموس من ناحية، والعقل وديكارات من ناحية أخرى، فبقدر ما تنطع 
عن هذا القديم، بقدر ما تتقدم في الحديث، ومع الأسف هذا الاختيار ما زال مسيطراً 

ما في رأيي فإن نموذج على بعض الأخوة العلمانيين وأنصار التنوير الحكومي، أ
الانقطاع في الغرب لا يناسبنا، لكنني أرى أن الجديد يخرج من القديم، فالمسيحية قراءة 

  .لليهودية، والإسلام قراءة لهما معاً

  صدام الحضارات
فثمة نظرة إلى المسلمين من الغرب، تخلط مفاهيم الإرهاب بالإسلام، وهي نظرة أثرت 

 الغرب، وإذا نظرنا إلى البحر المتوسط، سنجد عبر التاريخ في تنامي العداء بيننا وبين
نحن والآخر، الإسلام والغرب، نتقاسم ضفتي المتوسط، فالضفة الجنوبية للمتوسط، 
المغرب العربي، أما الشمالية فجنوب أوروبا، وطوال التاريخ كان هناك صراع بين 

الإمبراطورية الرومانية، الضفتين، فإذا قوي الشمال احتل الجنوب، مثلما فعلت ذلك 
وإذا اشتد الجنوب، مثلما فعلت ذلك الإمبراطورية الرومانية، وإذا أشتد الجنوب، 

أحتل الشمال على يد هانيبال، الذي ضم روما على قرطاجنه، وهزم أوروبا، والصراع 
بين روما وقرطاجنه كان من أهم الصراعات بين الضفتين قبل الإسلام، وهناك الصراع 

غربي والشرق، الذي أنطلق من البحر الأبيض أيضاً حول فلسطين واحتلال بين ال
سواحل الشام، وانتقال أوروبا إلى الشرق والحرب الصليبية، ثم فتح العرب الأندلس، 

  .وانتقال العرب والمسلمين غرباً
إذا في البحر المتوسط، كونه بحيرة مغلقة على سواحلها، حضارتان، وبالتالي كان هناك 

، أو "باكسا رومانا السلام الروماني"من المبارزة بين هاتين الحضارتين، منذ بداية نوع 
لهذه المنطقة، فقد كان " صقر قريش" الرحمن الداخل  الحلف الروماني، حتى تصور عبد

الداخل بعد أن ترك دمشق وجاء إلى مصر والمغرب العربي، ثم فتح الأندلس يريد أن 
 الأمويون، عبر أوروبا من الشمال ، ومن ثم كان حلمه يعود إلى دمشق، بعد أن طرده

  .أن يتحول البحر المتوسط إلى بحيرة عربية
فالصراع أو الصدام كان نتيجة مخزون تاريخي منذ ظهور الإسلام، واستؤنف بالحروب 
الصليبية، فالإسلام هو الذي استولى على الإمبراطورية الرومانية، ومستعمراا، سواء 



وبا أم الشمال الأفريقي، هذا الإرث هو الذي خلف النضال والتنافس في جنوب أور
بين الحضارات التي وجدت على ضفتي المتوسط، ولم يكن هذا التنافس بالضرورة بين 
الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، بل كان داخل الحضارة الغربية نفسها، فمثلما 

مبراطورية الرومانية بالمسيحية، كانت كانت هناك مسيحية مركزية رومانية، تفسير الإ
أقام في المغرب العربي وأراد أن " دوناتوس"هناك مسيحية وطنية في شمال أفريقيا، فـ

 من خلال مسيحية وطنيه مستقلة، وهناك القديس يكون مسيحياً، وليس رومانيا،
روما، في عناية في شمال أفريقيا أيضاً، وأصبح مفكر الدولة المركزية في " أوجستين"

وأعني أنه باستمرار كانت هناك حركات وطنية مستقلة في الجنوب في الغرب الحديث 
بعد الحروب الصليبية، في عصر الاستعمار، واحتلت الضفة الشمالية الجنوبية، 
  .وحركات التحرر في المغرب العربية والعالم الإسلامي كانت من أجل الاستقلال

المغرب، إنما أعني أنه رمز للعالم الإسلامي، فاستعمار وعندما أركز على العالم العربي في 
انجلترا للهند جاء عن طريق المتوسط، وكذلك استعمار جنوب أفريقيا، وإذا كان هناك 
قطب ثان يستطيع أن يقف في مواجهة الغرب، سيكون من العالم الإسلامي، خاصة بعد 

ن، ولن تأتي المواجهة اية عصر الاستقطاب، وصعود فلسفات أمثال صمويل هنتنجتو
من مكان آخر، فأمريكا اللاتينية مشغولة بالمخدرات والفقر، والقهر وروح تشي 

جيفارا لم تعد موجودة، وخفت صوت لاهوت التحرير، أما أفريقيا تصحرت كما أا 
فقيرة ومديونة، ومليئة بأمراض الإيدز، وغاب الزعماء التاريخيون سيلتوري، ونكروما 

  .وغيرهما
 لم يعد حي إلا الحركات الإسلامية، التي استبعدت في أثناء حركات التحرر الوطني، إذا

، وغياب هذه الحركات ١٩٥٢، ومصر١٩٤٩وبعد ثورات الجيوش العربية في سوريا 
، بثلاثة ٦٧أيضاً إبان المد الناصري ودخولها إلى  السجون، وبعد غياب الناصرية بعد 

 أخرى، لتثأر من القومية، ثم استؤنفت الحركة أعوام خرجت الحركة الإسلامية مرة
الوطنية التي خرج منها جمال الدين الأفغاني وعلال الفاسي، بعد أن تحملت القومية 

الحركة الإسلامية أن تقدم مشروعاً طموحاً ، وأرادت ١٩٦٧العربية وحدها نكسه 
تريد أن ، و١٩٤٨و١٩٦٧يفوق مشروع القومية العربية في إزالة آثار العدوان في 



توحد الأمة، ومواجهة الاستعمار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، وتحارب في كشمير 
وأفغانستان وفي جنوب أفريقيا وفي البوسنة والهرسك، أي أنه أصبح هناك نوع من 
الأممية الإسلامية في الوطن العربية والعالم الإسلامي في مواجهة الغرب، بعد انفراد 

 الثماني سياسة والاقتصاد في العالم، فيما يسمى بـ العولمة ومجموعةأمريكان بمقادير ال
الصناعية والجات، ومنظمة التجارة العالمية، كل هذا جعل العالم الإسلامي الذي يوجد 

به نوع من الحيوية والتساؤلات، يدرك أنه هو المرشح للوقوف أمام هذا الطغيان 
لعالم أن يكون صحياً، وهذا لا يكون والاستكبار والشيطان الأكبر، حتى يستطيع ا

يمنة قوة وحيدة على العالم، لا، ذك يؤدي إلى حوادث، مثل تلك التي حدثت في 
  .٢٠٠١واشنطن ونيويورك في سبتمبر عام

  الإسلام والإرهاب
أما عن اام الإسلام بالعدوانية والإرهاب في الوقت الراهن، فهذا الاام تم أيضاً بعد 

، لكن حركات الجريمة المنظمة موجودة في كل ١٩٩٥هما في عام انفجار أو كلا
حضارة، وداخل الولايات المتحدة نفسها، فهناك تيار يرفض الحكومة الفيدرالية، ويرى 

أن الولايات يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض، والقانون الأمريكي هناك تيار 
خل أمريكا في حرب ضد  حي بستة آلاف أمريكي حتى تدصهيوني داخل أمريكا يض

 والقضاء على باكستان وأفغانستان والأفغان العرب، الإسلاميما يسمى بالإرهاب 
وتحت هذا الغطاء تسمح لشارون والقيادات الصهيونية الأخرى بان يقضوا على ما 

تبقي من فلسطين، وتجعل الإسلام وريثاً للشيوعية، باعتباره عدواً تخيلياً لتصبح إسرائيل 
هاية هي الكاسبة، والعرب وفلسطين هما الخاسران، وهذا أحد الاحتمالات، ومن في الن

يدري، فألمانيا أعلنت أن كل الأدلة التي جمعت فيها، التي تري أن بن لادن هو صاحب 
الانفجار، أكدت على أن هذه الأدلة ضعيفة، وأمريكا لم تقدم حتى الآن دليلاً وكل ما 

  .كدليل أما أي محكمة عادلةقدم من أوراق ورسائل لا يصمد 
لكن أمريكا تشعر بان الإسلام ليس الخطر فقط، بل يمثل التحدي، فمن أين يأتي نقد 

الغرب، ففي السابق في الهند ومصر أيام رو وعبد الناصر، كان هناك ما يسمى 



بالفكر الوطني، خمد الآن، لكنه ما زال في العالم الإسلامي، فثمة تساؤلات عن الهوية 
يدل على  ، وهو مالآخر والاستقلال والتبعية والماضي والحاضر والتجديد والصالةوا

حيوية شديدة، وبالتالي الذي يقاوم في فلسطين هم المسلمون كذلك في جنوب أفريقيا 
ووسط آسيا، كذلك أوروبا الشرقية والفلبين وحتى داخل أمريكا نفسها، الذي يقاوم 

يدركون بعد الثورة الإسلامية في إيران والصحوة هم المسلمون السود، والأمريكيون 
في كل مكان، إم يشاهدون قمة جبل الجليد فقط، وما خفي منه كان الإسلامية 

أعظم، وأن الصورة الكبيرة للولايات المتحدة اهتزت بعد حادثة المدمرة كول، 
ع والسفارتين في أفريقيا وأحداث واشنطن ونيويورك، وضرب مراكز القوة والدفا

فيها، وأدركت أمريكا أن الذي لديه إحساس بالتميز والمنافسة والمغايرة هو العالم 
الإسلامي، أما العالم العربي، فقد قام بذلك في الخمسينات، إبان عبد الناصر، ومن هنا 

تم التركيز على العالم العربي، ثم يوغسلافيا، الآن الإسلام العربي بدا بتواري ويدخل في 
من % ٧٠البان، ولم يبق إلا الإسلام الآسيوي ناهضاً، فهو يمثل التحالف ضد ط

  .المسلمين
وربما أرادت أمريكا أن تنتهز الفرصة في إستراتيجية أبعد، وتضع قدمها في أواسط 

آسيا، حتى تحاصر العراق من الشرق وتضرب الثورة الإسلامية في إيران، وتقضي على 
لص دور النمور الآسيوية، والقضاء على الثورة أكبر دولة إسلامية في اندونيسيا بعد تق

الإسلامية في جنوب الفلبين، وكذلك القضاء على ضة ماليزيا الصناعية والسيطرة 
على الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث أن هذه الدول لديها 

متداده الآسيوي، إمكانات مستقبلية ومبهرة، ومحاصرة تركيا وعزل العالم العربي عن ا
 الماضي في أمريكا، وأسامة بن لادن، ٢٠٠١بصرف النظر عما حدث في سبتمبر عام 

 على مستوى فهي مازالت تلعب، بالرغم من الهزيمة الحالية لها، دور الدولة الكبيرة
 على آسيا طبقاً للشعار النازي القديم الصورة الذهبية، فأوروبا وأمريكا تقفزان

  .رقالاندفاع نحو الش

  الأوروبي/الحوار العربي والإسلامي 



وخلال زيارتي التي دامت عشرة أيام لبعض المعاهد الأوروبية لدراسات الشرق 
الأوسط والجامعات المنتمية لأكبر المؤسسات الدينية لتعزيز الحوار بين الضفتين 
البيانات الشمالية والجنوبية للمتوسط، وبناءً على التجارب الحية وليس تحليل الوثائق و

والإحصائيات والمصادر والمراجع، يمكن القول إن المشكلة نفسها مازالت باقية لم تتغير، 
الأوروبي أو حوار الشمال والجنوب أو حوار الإسلام / مشكلة الحوار العربي

  .كما جرت العادة في التسمية الجديدة... والغرب
 اختلاف نظمها السياسية ويقصد بالإسلام المسلمون، وبالغرب الدول الغربية، على

  .ومواقفها إزاء الهجرة من المغرب العربي
 القضية هي الخلاف حول جدول الأعمال، الاقتصاد في الجانب الغربي، أي فتح ليست

وإسقاط الحواجز الجمركية طبقاً لقوانين السوق الأسواق وتنظيم العمالة المهاجرة 
والسياسة في الجانب العربي، ... ة حالياًوالمنافسة الحرة، وكذلك طبقاً لما تفرضه العولم

وفي مقدمتها فلسطين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، 
  . بما في ذلك القدس،١٩٦٧وانسحاب إسرائيل إلى حدود 

وليست القضية أيضاً تعارض المصالح بين الشمال والجنوب، الشمال يريد السيطرة 
نوب يريد التنمية دون شروط مع المحافظة على الاستقلال، ليست كشرط للتنمية، والج

القضية هي الحوار على الأمد القصير والمصالح العاجلة كما يريد الغرب، أو الحوار 
الاستراتيجي على الأمد الطويل في شراكة تقوم على الجوار والتعاون الإقليمي كما 

الحضاري في رؤى العالم والإدراك يريد العرب، وليست القضية هي الخلاف الثقافي و
المتبادل بين الطرفين القائم على صراع تاريخي ما يزال يؤثر في  اللاشعور منذ الحروب 

بل القضية هي اعتراف أوروبا بالآخر، والتسليم ... الصليبية حتى الاستعمار الحديث
ذاا، هي بوجود طرف محاور متكافئ، فأوروبا لا تعترف إلا بنفسها، ولا تحاور إلا 

الطرف والطرف الآخر في نرجسية حضارية تاريخية شديدة، الآخر هو مجالها الحيوي 
والمحقق لحاجاا، وامتداد نشاطها، أوروبا هي الأنا والآخر، الذات والموضوع، الشمال 

فكل ذلك يقبع في اللاوعي الأوروبي ... والجنوب، الموافق والمعارض، المماثل والمختلف
 التاريخ، منذ أن أصبحت أوروبا مركزاً للعالم بعد سقوط غرناطة عام المتراكم عبر



، والذهاب إلى ما وراء الأطلسي نحو نصف الكرة الغربي وإلى جزر الهند ١٤٥٤
الشرقية، أن نحو نصف الكرة الشرقي، وامتدت جنوباً إلى أفريقيا بدعوى اكتشافها، 

 حضارياً في التاريخ، وإبداعاً علمياً وأصبحت أوروبا مركزاً جغرافياً للعالم، وتراكماً
بعد ترجمة العلوم العربية والإسلامية قبيل عصر النهضة، واستند ذلك كله إلى عنصرية 

بيضاء تقوم على التفرقة بين البشر طبقاً للون البشرة، الأبيض والأسود والأسمر 
ها النفسية والأصفر، وصاغت النظريات العنصرية في طبيعة الأجناس البشرية وخصائص
  مع ذروةيوالثقافية في علم نفس الشعوب، والذي بلغ أوجه في القرن التاسع عشر، أ

الاستعمار الأوروبي، فالجنس الأبيض الآري هو الذي له حق السيادة على باقي 
لتفوق في الأجناس عن الأجناس السامية الأخرى، ولا يختلف الاختيار العرقي وا

" شعب االله المختار" اليهودية في صياغتها الصهيونية بعقائد لهي، الذي غذتهالاختيار الإ
  "...الهيكل"و" المعبد" و"المدينة المقدسة"و" أرض الميعاد"و

وما يزال هذا الدافع وراء الغزو المستمر من جانب أوروبا لغيرها، والانتشار خارج 
 أي أمريكا خير حدودها، فالعالم كله مجالها الحيوي، وإسرائيل مركزه، والعالم الجديد

وريث لها بلا تاريخ ولا جغرافيا ووقع التنافس بين العالم القديم والعالم الجديد كل 
منهما لا يعترف بالآخر في اللاوعي الشعوري رغم التعاون الخارجي والأحلاف 

والحروب المشتركة أوروبا هي تاريخ والولايات المتحدة هي الجغرافيا في نظر 
ي القوة والمركز الجديد لإمبراطورية ممتدة إلى كل أرجاء المعمورة الأوروبيين وأمريكا ه

بما في ذلك أوروبا القديمة أمريكا هي الفتي الشاب الذي يرث أوروبا العجوز وإسرائيل 
  .في قلب الاثنين والقرابة المشتركة بينهما 

و الغريب هفي طريقة الاستقبال والتوديع ما يزال العربي الوافد الطرف الثاني للحوار 
عن العمل والرزق القادم على وجهه ينعكس العنف والإرهاب والهجرة والبحث 

خطر وحضوره يقضي على الهوية الأوروبية ويهدد تماثل أوروبا مع والكسب وجوده 
ورد إكمال الشكل حضر كي يتم الحوار ولكنه حضور مهمش زائد .........نفسها 

وأن ميزان  يريد أن يعرف أو يعي أن العالم يتغير واستيفاء العدد لا يسمع الأوروبي ولا
  .القوى يتبدل لم يعد لديه شيء يقوله 



نسي تاريخه وفقد ذاكرته يقرأ من ورق ولا ينظر إلى الآخرين لأنه لا يرى إلا نفسه ولا 
"  جديدة ؛ أساطيربخلق في الصدارة  الاستمرار إلالم تعد قضية .إلى ذاته يتحدث إلا 

، "والعالم قرية واحدة " ، و"ثورة الاتصالات"،و" والعولمة "، "الحداثةبعد  ما"مثل 
  التوضيحالآخرومهما حاول الطرف "... اية التاريخ"، و"صدام الحضارات"و

 جديدة للتفكير ، فان الرسالة لا تصل ، وان وصلت آفاقوالكشف عن البديل وفتح 
، وهو بداية عصوره الحديثة،  ذاكرتهللأوروبي من هذا الذي يعيد الأوروبياندهش 

النهضة والتنوير ، وكأنه يسمع جديداً ويعجب ذا الصوت الحالم البعيد ، الذي ما 
 شوط بعيد كي يقطعه ، ولا يمثل خطراً مباشراً أمامهيزال في بداية الطريق ، وما يزال 

  . في الخيال ومعارك الصور الذهنية والبدائل الحضارية إلاعليه ، 

  لغربيةالهيمنة ا
 معركة التحرر لم تنته بعد ، فليس الاستعمار فقط هو الاحتلال العسكري إن

والاستغلال الاقتصادي ،والتبعية السياسية ، بل هو أيضاً الهيمنة الثقافية والسيادة 
 لم يتخل أيضا كان المغلوب ما يزال مولعاً بتقليد الغالب ، فان الغالب فإذا، الحضارية 

، انه كان سيداً عليه في الماضي بالاحتلال العسكري ، وما يزال عن تصوره للمغلوب 
سيداً عليه في الحاضر في التنمية والمساعدات الخارجية ، وسيظل سيداً عليه في 

المستقبل، نظراً لأبدية العلاقة النفسية والذهنية بين السيد والعبد، لم تتغير صورة 
 واستقلال الشعوب ، وصورة الغالب عن نفسه، حتى بعد مرحلة التحرر الوطني

  .المغلوب الذي أصبح غالباً في ذهنه ، لم تتغير 
 التاريخي ، ومهما حاول العربي الأسرومهما حاول الجنوب التحرر مجدداً من هذا 

 في أوروبا وجوده كطرف محاور ، فانه سيظل يتحرك في المكان ، لقد اخدت إثبات
 الهيمنة والاستعمار بكل وأعطته، بل نكرتهوأبداية عصر ضتها العلم والحضارة منه 

 إلى يسمع صوته ويبين رؤية الجنوب أن القديمة والجديدة ، ومهما حاول العربي أشكاله
 أن لم يتعود على لأنهالشمال ، مقابل رؤية الشمال للجنوب ، فان الشمال لا يسمع ، 

غيرها هو الموضوع ،  هي التي ترى وتلاحظ وتحلل ، وفأوروبايكون موضوعاً للرؤية ، 



 فيه ، هو الذي انشأ الدراسات الآخرهو الذي انشأ المتاحف ووضع حضارات 
 ، والإسلامية والمصرية القديمة والعربية والآشوريةالصينية والهندية والفارسية والبابلية 

 ذات فأوروبا ، لأوروبا هو نفسه، فهو ليس موضوعاً للدراسة ، لا يوجد متحف أما
، لا تموت حتى تصبح موضوعاً الأبد إلىعاً ، مازالت حية، وباقية وليست موضو

   .والأثرياتللمتاحف 
 يقظة جديدة ، بدلاً من العدم الذي وضعت نفسها فيه، والثبات على إلى أوروباتحتاج 

 وعي بمكوناا الخارجية ، من العرب إلىتحتاج . المركزية ، ونسيان ذاكرا التاريخية 
 الأولى ضتها إلى العودة إلىق القديم الذي صب في اليونان ، تحتاج والمسلمين والشر

وتنويرها ، وهي في ذروا، مع التخلي عن ازدواجية المعايير ، التنوير والعقلانية والعلم 
 وتخلف وأسطورةوالتقدم والحرية والديمقراطية داخلها ، ونقيضها من جهل وخرافة 

  .وقهر وتسلط خارجها 
ريخ يتغير بين المركز والأطراف ، وميزان القوى يتبدل بين الشمال إن مسار التا

اليابان وكوريا وماليزيا : والجنوب ، وبين الشرق والغرب، الآن تنهض آسيا ممثلة في
فترويلا والبرازيل وشيلي ، والعدوى : وإيران وتركيا، وتنهض أمريكا اللاتينية ممثلة في 

خلي الحكم العسكري في موريتانيا عن سلطته في قادمة إلى الوطن العربي ؛ بداية بت
انتخابات حرة، وتعود حركات التحرر الوطني من جديد في مرحلة ثانية ، لاستعادة 

سلطة الدولة الوطنية المستقلة، اعتماداً على حركة الشعوب وتكوين نظام عالمي جديد 
لتحول في البداية ، وما يزال ا...متعدد الأقطاب ، للتحرر من نظام الأحادية القطبية 

   . ويقولون متى قل عسى أن يكون قريباً

   التقريب بين السنة والشيعة
التقريب بين السنة والشيعة باتت مطلبا حيويا للغاية في هذا التوقيت تحديدا، ولابد أن 

غرض الفتوى توحيد الأمة، وتجميع قواها وحشد طاقاا ضد الغزو والعدوان يكون 
فالموت لا . الخ... وإباضي، سلفي وعلماني" رافضي"ني وشيعي، وليس تفرقتها إلى س

وطالما سعت الاتجاهات الإصلاحية المعاصرة . يفرق بين المذاهب والطوائف والديانات
وإن ". التقريب"إلى التقريب بين المذاهب منذ الشيخ شلتوت، والإمام القُمي، ومجلة 



ق فيها بين عرب وعجم وترك على تغليب التناقض الرئيسي بين مصلحة الأمة لا فر
التناقض الثانوي والخلافات بين الأقطار العربية والإسلامية أقرب إلى روح الشرع 

  . الذي ينتصر للمظلوم ضد الظالم
فلكل طائفة ظروفها التاريخية والسياسية . ولا يجوز قياس شيعة لبنان على شيعة العراق

في . ظام العراقي السابق وكانوا ثواراً عليهلقد عانى شيعة العراق من الن. والاجتماعية
وإذا . حين أن شيعة لبنان جزء من الحركة الوطنية اللبنانية ومن نسيج الشعب اللبناني

ومجموع . أخطأ شيعة العراق أو سنته أو أكراده فإن ذلك لا يعني خطأ شيعة لبنان
  . الخطأين لا يكون صواباً

ن أو دول الخليج إلى سنة وشيعة هو وقوع في وإن قسمة الوطن في العراق أو لبنا
فالوطن واحد بصرف . التصور الطائفي ومشروع الشرق الأوسط الجديد الأميركي

والمواطنون مواطنون بصرف النظر عن أصولهم . النظر عن طوائفه العرقية والمذهبية
حزب . "للمصالحة اللبنانية بعد الحرب الأهلية" الطائف"هكذا قرر مؤتمر . الطائفية

تقاوم . ليس شيعياً طائفياً بل يمثل، من وجهة نظر كثيرين، المقاومة الوطنية اللبنانية" االله
. فيه كل ألوان الطيف السياسي الناصري والماركسي والمسيحي والسلفي والعلماني

وكانت أميركا تريد إدخاله في حلف . كان الشاه شيعياً. هويته وطنية وليست طائفية
ل سنية للدفاع عن المصالح الأميركية ومحاصرة القومية العربية في مصر إسلامي مع دو

  . ولم يقل أحد من العلماء إن شاه إيران شيعي. وسوريا واليمن والجزائر
  

إن فقه الواقع يقرر أن الخطر الأعظم على الأمة الآن هو الخطر الصهيوني الأميركي 
ن وفلسطين والعراق مما يستوجب ومشروع الشرق الأوسط الجديد والعدوان على لبنا

فقد دافع لبنان . شحذ طاقات الأمة كلها عربية وإسلامية لدرء العدوان وتحرير الأرض
وحررت المقاومة اللبنانية الجنوب المحتل . ١٩٨٢كله عن بيروت ضد محاولة غزوها في 

وها هي الآن مرة ثانية تدافع عن لبنان كله مع الشعب اللبناني ضد . ٢٠٠٠في 
لعدوان الإسرائيلي على لبنان كله وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وهدم المنازل ا



والمستشفيات والمساجد والكنائس بعدما عجز عن مواجهة المقاومة وجهاً لوجه على 
  . الأرض في الجنوب

فلا يجوز تكفير . فهو مسلم، دمه وماله في عصمة المسلمين" لا إله إلا االله"كل من قال 
والإسلام يناصر كل مظلوم معتدى . سلم أو استبعاده وإخراجه من حظيرة المسلمينالم

عليه بصرف النظر عن دينه وطائفته ومذهبه وعرقه كما فعل الرسول صلى االله عليه 
الإسلام مع الحرية والعدل في كل مكان وليس فقط على ". حلف الفضول"وسلم في 

  . أراضي المسلمين
وليس ،اة ضمائرهم وإصدار فتاويهم دفاعاً عن مصالح الأمة على فقهاء الأمة مراع

 وعليهم أن يختاروا بين المصالح العامة والخطر العاجل ،لتبرير المواقف السياسية
  .ومسؤوليتهم عن دماء الأبرياء، وبين المصالح الخاصة للنظم

   
    

            
  
  
  
  


